سے 





15-2 افس ۶م 
| اب الية شري | 


ورئيس تحريرها المسثول 
التسسراايت 
2 
الزدارة 
بشارع عند العزيز رتم ٣٣‏ 


التة الحضراء س القاهرة 


۳٠٢ء۹‎ 








صفحة 
١‏ الطياة والقيود . . 
٢‏ سماليك المحافة 
٦٢‏ بایا الزكبة فى لفةمسرالرعية : 
۹ كربى خاص لدراسة الأدب 
لسري الاماا ہے نا٠‏ 
فى الادبين. امری ا 








وات الإاحظ با عه ہہ ا 
۷ سحدیدالازمار لڈلفونس کار : 
۸ تطور ال مرك الاديية فى را : 
١‏ اط الادية سی 
۴ تاريخ المرب الاد . 
۷ خشاعرالاسلام مد مكف . : 
۸ أنا اناي (قصيدة) 
ma‏ أروع الاخیاء 505 
۸ شباب أم اما چ 









7 هماد ارول وضم( : 
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۷ فى مدان الاجتباد . انمارض ا 
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بدل الاشتراك عن سنة 
فى مصر والسودان 

| “ق“الأقطار العرية 

۰ فى سائر الماك اللاخری 
ف العراق بالبريد السریع 
امن العدد الواحد 

مكتب الاعلانات 
۹ شار ع سلبان باشا بالقاهرة 
تلیفون +٣۰٠٢‏ 


ادد ۱۸۹ ٠‏ القاهرة فى يوم الاثنين ‏ ذی الحجة سنة ۱۳١١‏ س ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۴۷ء السئة الخامسة 


1 ا ےا ة والقبود 


الأستاة ابرلیم عبد اقارللازل للاستاذ ابراميم عبد القادر الازق 


الامناذ مصمانى صادق الرانی 
الاستاذ ساطع الحصرى بك 
الا۔تاذ جد عبد الله عنان | 


الأستاذ” غرى أبو السمره 





قلت لصدیق ونحن خارجون من اسيا أو لعلنا كنا 
داخلین فا أذكر الآن.: ‏ 
يا أخى أحسب أن من ال سارۃ علينا أننا خلقنا فى هذا 


مد فھمی عبد االطیف 9 7 
الامتاذ فليكس فارس الزمان ء ولو تأخر بنا الحظ جیلا آخر لكان عيسنا خليقاً أن٠‏ 
اف عیں ين يكون أطيب.وأرغد » فان هذا عصر انتقاللم تستقرفبه الأمور 
. : الاکتورحسن صادق 
٠.‏ + الاستاذ تبكلسون على خد مر بح » 
الدكتور عبد الوهاب عزام فوافق واستطردنا إلى حديث آخر » ولکنی ظلت أفكر 
الااستاذ ود غ E‏ ۲ پ الك 1 
فک از عزن ا فما قلت فبدا لی أنى أخطات: ولا نکران إن زمننا هذا زمن 
ود >« انتقال » ولكنهذا حال کل زمان .فا تلزم أمور الحياة حداً تنتھی 
الامتاذ أعيد الطرابلمى 


إليه ولا تكون قط على حال لا تغیر أو يتبدل ٠‏ ركل عصر 


للكانب الايطالى جوتي باینی عصر اتتقال. والتحول هو قانونالحياة فلا قوف ولا رجوع ؛ 


تحریم جرائز نوبل فى الانيا . 


اتاد ابرایم مسط 





























لان هذا وذاك مستحيلان فى الحياة ٠‏ ولو كنا خلقنا فى زمن 
غيز هذا س قبله ‏ لکنا أحسسنا ما نحسه الآن من أنتاى 
عصر اتتقال وأننا نعانى من جراء ذلك اضطراباً وقلقاً وقیوداً 
جة زکتاب) الأستا دفر يدإيوحدية كثيرة تثقل علينا ونعتقد أن الا يام ستصدعھا عن الناس وتعفیہم 


















































514 الرسالة 





منبا » ولتوهمنا أن الناس حیئذ سیکونون آسعد وأرغد عيش 
وأ کر حرية وأقل شعوراً بالتقلقل والاضطراب والميرة بين 
القديمالمشنوء الذى یتزازل والجديد المأمول الذى بدت بشائره . 
وحضرق وأنا أفكرفى هذا مثال قريب » فقدكنا فيالجيل الذى 
مضى نسخط على الحجاب وما يقتضيه من التفريق بين الرجال 
والنماء؛ وكانت بشائر السفور قد بدت ؛ ولكن أملنا يومئذ فى 
إدراك عهده والانتفاع به قبل أن تعلو بنا السن وتفتر الحيوية 
ويفسد علينا الام کله - كان يبدو لنا بعيداً . وقد أدرکنازمن 
السفور بأسرع ما كنا تصور ووثينا إلله فى أوجز ما كنا نقدر» 
وقبل أن ترتع أسناننا وينضب معین الحيوية فينا ء غير أنا بعد 
أن صرنا إلى هذا ا حال الجديد الذى كنا نحم به وتطلع إليه 
وتخيل أن الحياة ستكون به أهنأ وأطيب - لم نرض و نقنع . 
وللمنا الآن فی حاضرنا ننظر إلى ما كان بل نحن ننظر إلى تيار 
الزمن واتجاهه » ونقول إنه بتحدر إلى ساحة من الحرية أوسع 
وأرجب . ولاسما بعدأنعرفالانسانضبط النسل . والشجرۃ۔ 
کا لا أحتاج أن أقرل- تعرف بثمرهاء یٹ لا توجد ثمرۃ 
لا بخطر للرء أن هناك شجرة فهى غير موجودة فیا بعلم وإن 
كانت فى الواقع هدك 

لا. ٠‏ ل تخسر بأن خلقنا فى هذا الزمان . ولیست الملة أننا 
موجودون فى زمان دون آخر » بل العلة أن العمر إلى انتہاء وأن 
الحياة إلى نفاد کائنا ما كان الزمن الذى نحن فيه . ولا خير فى 
تقطيع الننس حسرات على ما عسى أن يكون الغيب منطوباً 
عليه ؛ وأحجى بالانسان أن يقصر همه على حاضره فانہ هو 
الحقیقة اتى يضي عكل شیء اذا هو ضيعباء ومهما یلغ م ناتساع 
نطاق الحرية فى المستقبل فان حياة الجماعة لا تننظم إلا بالقيود 
وا حواجز والاسداد . وستظل هناك قیود من ضروب شتی 

ومع ذلك ماذا ينقصنا من الحرية فى زماتا هذا . . ألسنا 
نصنع ما حب کا نحب وحينما نحب ١‏ . ولا شك أن هناك قوداً 
واغلالا غير قلیلة أو هينة ء ولكن هذه القيود هى ای تكب 
الحياة الطمم وتفيدها المزية والفضيلة . ولست أحاول أن أعزى 





نفسی بهذا الکلام أو أغالطها به بل آنا أومن بأن الام رکا أقول 
وا حال على ما أصف 

وتصور أن الما المحدر من الجبال أو غيرها لم تعترض 
طريقه الاسداد وم بمنعہ ثىء أن بظل يتدفق وينتشر على وجه 
الأرض حتى يذهب أو ينتهى إلى البحر » أكان من الممكن فى 
ظلنك أن تتكون بحیرۃ مثلا .. وقد لاتكونثم حاجة إلى البحيرة 
وقد تحتاج ا ماعة فى وقت ما إلى حوہا من الوجود؛ ولكن هذا 
لایؤئر فى القضية ولابنی أن البحيرة انما تتكون بفضل الاسداد 
الى يلقاها الماء وهو يحرى 

والطيارة ال تحلق فى الو وتنقلنا إلى حيث نحب وتقصر 
المسافات وتطوى اللاہماد والتى نعدها منآياتهذا العصر »كف 
کان يمكن أن نفعل ذلك لولا مقاوفة المواء لدفع الحرك ؟٠‏ بل 
كيف كان يتسنى. أن تتحرك لولا هذه المقاومة . ؤلست أعرف 
شيا فى هذه المسائل العلمانية فإ نى من أجهل خلقه سبحانه وتمالى 
وتنزه عن العبث » ولكنى التفت إلى هذا اللامر یوما وكنت فى 
طيارة وإنا فیہا ‏ مسرورون مغتبطون بهذا التحليق وإذا بها تسقط 
كال حج رماثة وخمسين قدماً کیا قيللى فیا بعد» وكانتهنيبة قصيرة 
جداء ولکنہا علىقصرها الشدید کانت ای ماجربت فىحياق؛ 
فقد أحسست أن قلى صار فى حلق من فعل السقوط المفاجیء 
لامن ا حوف فا اسع الوقت لخوف أو رجاہ. ثم عادك الطيارة 
فضت بنافى طريقها وكرت إلى مثل الارتفاع الأول فم أفهم 
سیب هذه السقطة المزيجة » فليا نزلنا كدت أنسى أن أسأل عن 
السرفماحدث : ولكنى:ذكرت بعد أنمشيت خطوات فازتددت 
إلالطيار فقلت له یا خی قد سقطنا فى ا ھواء فا سيب ذلك ؟ قال 
علا عستت فيا ؟ قلتك ف لاحن وقدکادتأنفامی تنقطع.؟ 
قال لقد صادقنا فراغا . . قلتكيف واستغربت فين لی أن بعض 
طبقات الو تخاو لاسباب شتى ‏ نشيتها - من الهواء قصبع 
فارغة » فاذا دخلت الطبارة منطقة الفراغ لم تستطع آل 
تجتازها لاأن المواء هو الذى یعینہا بمقاومته على الطیران : وهذا 
تسقط حتى تخرج من المنطقة الفارغة فيتيسر لها أن تمضى فى 





rer الرسالة‎ 


طيزانها وذ کر لى أن المنطقة الى صادقاها كانت من أ كبر مال 
من الفراغ مذ ركب طيارة 

وقد علق بذهنى هذا ودار فى نفسی من يومئذ تأضفته إلى 
ما كنت أعرف من فضل المقاومة بل ضرورتها فأ عاجز عن 
تصور ناة لا بلق فیہا الى مقاومة . وكيف تكون يا تری هذه 
الحياة إذا أمكن أن توجد حياة على هذا النحو . . لا أدرى ولا 
أحسب أن أحداً يستطيع أن يزعم أن فى وسعه تخيلا . . ماذا 
يدفع فیہا إلى العمل ويغرى بالسعى . . ویعث على الطموح ٠٠‏ 
الذى هو الوسيلة إلى حفظ النوع فى الدنیا؟ كيف يكون حیثذ 
ولا مقاومة:هناك ولاعائق ولاصعاب ولا عراقيل ولاحواجز 
من العرف أو القانون أو غير ذلك . ٠‏ أتراه عبثاً ومسلاة ٠٠‏ 
وكيف تنكون لہ لذة اللهو ومتعة العبث ومزیة التسلى وهو 
لايمكن أن يوجد أصلا .. أم ترى بنحط فينقاب مجرد رغبة 
عارضة واشتهاء زائل بزوال دواعيه الوقیة . . وكيف تنأ 
الرغبة وماذا يشحذنالشبوة ولا شىء هناك من قبیل الموانع 

ودع الحب وانظر فى غیرہ واسأل نفسك ماذا عساك أن 
تطلب حیشثذ ولا عسر هناك ولاعناء ولا خوف من حرمان 
لالہ لاعقبة هناك ولا صعوبة ولا مقاومة من الأحوال أوالحظ 
أو النامن أو التنافس أو غير ذلك مما تكون به المقاومة ٠٠‏ 

ويطولفى الكلام إذا أنا أحبيت أن أتقصى وجوه هذا 
الأمر : وما الداع إلى الاطالة والمسألة واضحة . کلام أخسر 
بأن خلقت فى هذا الزمن ۔ ولا خسر أحد شیئاً بأن خلق فى زمنه 
وإما ینظر الانسان إلى ما هو مستطيع ويقيسه إلى ما يشتبى 
فيرى البون عظما والبعد كبيرا والمسافة طويلة بين المطلوب 
والمؤجود» فیتوم أن ذلك ھا كان هكا لن فى الزمنعياً وفى 
أحواله فساداً ء وأنه لو کان فى زمن آخر لكان حقيقاً أن يكون 
أمله أقرب منالا وسعيه أعظم توفيقاً . وهذا وم کا قلت فأن 
رغائب الانسان فى أى زمن أ کر ما یاغ ونال ٠‏ والذى سمح 
لرغبته بأن تطنى إلى هذا الحد حتی لتصور أمر الحياة على هذا 
الحو المقلوب تکون شبوته أقوى من إدراکہ أو إرادته أو 
أعصابه إذا شت 

ولم ألق صدیق لابلغه أنى غیرت رأی أو حسته » فهأنذا 


أقرل له ذلك فى «الرسالةء ابر اهم عبر الفارے اما زی 








سے الا 


للأستاذ مصطنی صآدّق الرافى 

لماظهر كتانى ( وحى الةلم ) حلت منه إلى نضلاء كتابنا.فى 
دور الصحف وا جلات أهديه إلہم لیقرأرہ ویکتوا عله . وأنا 
رجل لیس ف أ کٹڑھا ف كالنجم يستح ل أن ,كونفه سانقع. 
فا أعلم فى ظبیعتی موضعاً للنفاق تتحول فيه البصلة إلى تفاحة » 
ولا مكانا من ا خرف تنقلب فيه التفاحة إلى بصلة . ولس تأهدى 
من كتى إلا إحدىهدبتين : فإما التحية” ل أثق بأدبهم وکفایتہم 
وسلامة قلوبهم ؛ وإما إنذار حرب لغير دؤلاء 

والقرآن نفسه قد أثبت الله فيه أقوال من عابوه ليدل بذلك 
على أن الحقيقة. محتاجة” إلى من يتكرها ويردها , كحاجتها إلى 
من يقر بها ويقبلها ؛ فهئ باححدهما ثبت وجودها؛ وبالآخر 
ثبت قدرتہا على الوجود والاستمرار . والشبعور بالحقلابخرس 
أہداء فاذاكانت النفس قوية صر عة مر من باطنها إلى ظاهرها 
فى الكلمة الخالصة ‏ فإن قال لا أو نم صدق فہما .وإذاكانت 
النفس”ملتوية“اعترضته الأغراض والدخائل» فر من باطن 
إلى.باطن حتی بخلص إلى الظاهر فى الكلمة المقلوبة» إذ يكون 
شعوراً بالمق ينطيه غرض آخ رکالید ونحوه؛ فإن قال لا أو 
نم كذب فيهما جیا 

وكنت فى طواف على دور الصحف وا جلات أحس فى 
كل منها سؤالا یسألنی به المكان : لماذا لم تجىء ؟ فأنى فى ابتداء 
أمرى كنت نزعت إل العمل فى الصحافة : وأنا یومئذ متعلم ريض 
ومتأدب ناشىء : ولكن ألى رحمه الله ردق عن ذلك ووجهنى فى 
سيل هذه والحد قه » فلو أتى نشأت افيا لكنت الآن كعض 
الحروف المكسورة فى الطبع .. ٠‏ 

وللصحافة العرية شأنييبء فه ى كلما تت نقصت » وکلما 
ت کے لات جار العا عل آغال کا جرں 
یقرأونہا أنضاف قراء أو أنصاف أميّين. وهى بہذا كالطريقة 
تلم القراءة الاجتماعية أو السياسية أو اللادیة ٠‏ قهاسا مراعاة 


٤‏ الرسالة 


قواعد النقص ف القارىء . .. وما بد أن تتقيد بأوهام الجخبور 
أ كثر ما تتقيد حقیقة نفسما . تھی معهكاازوجة الى لم تلد بعد 
لما من رجلها من يأمرها ويحملها فى حکه وهواه » ولیس امن 
أبنائها من تأمرم وتجعلهم فى طاعتہا ورأيها وأديها . ثم هى عمل 
الساعة والیوم فا أبعدها من حقيقة الأدب الصحيح إذ ينظر فيه 
إلىالوقت الداتم لا إلىالوقت الغابر ء ویراد به معنى الخلود لا معنی 
النسيان 

ولا يقتل البوغ شی۔ كالعمل فى هذه الصحافة بطر يقتا 
فأن أساس النبوغ ( مابجحبي يجب )؛ ودأبه العمق والتغلخل 
فى أسرار الآشياء وإخراجالفرةالصغيرة من مثرالشجرةالكيرة 
بعمل طويل دقيق . أما ھی فأساسها ( ماک کیا يمكن ) ٠‏ ودأبها 
ال التصفح والالمام وصناعة كصناعة العنوان لاغير 

فليس بحسن بالآديب أن يعمل فى هذه الصحافة اليومية إلا 
إذا نضج وتم وأصبح كالدولة على ہ الخريطة ء لا كالمدينة فى 
الدولة فى الخريطة ؛ فهو حینئذ لایسپل محوہ ولا تبديله ...ثم 
هو مدها بالقرة ولا يستمد القوة منها » ويكون تاج من تیجانہا 
لا خرزة من خرزاتما » ويقوم فيهاكالمنارة العظيمة تلق أشعتها 
من أعلى الو إلى مدى بعيد من الآفاق . لا مصباح منمصاييح 
الشارع 

وحالة الجهور عندنا تجعل الصحافةمكاناطبيعياً لرجل السياسة 
قبل غيره إذ کان الرجل السیاسی هو صوت الحوادث سائلا 
وميا ثم يليه الرجل شبه العام ثم الرجل شبه الممثل المزلى .:. 
والأديب العظم فوق فؤلاء جميعاً »غير أنه عندنا فى الصحاة 
وراء ہزلاءجیعاً 

ولا فرغت من طوافی على دور الصحف جاءت هی تعاؤف 
فى فنوی ‏ ف رأ يتى ذات ليلة أدخل إحداها لأهدى (وحي الق() 
إلى الآديب المتخصص فما للكتابة الأدية ء ودلونى عليه فاذا 
رجل مربوع مشوّہ الخلق صغير الرأس دقيق المنق جاحظ 
العينين » تدوران فى عجرا دورة وحشیة کا نا أرعبته الحياة 
مذ کان جنینا فى بطن أمه لانه خلق للا حساس والوصف , أو 
کا ما ركب فيه هذا النظر الساخر لیری أ كثر عا يرى غيره 


من أسرار السخرية فينبغ فى فنونہا : أو هو قد خلق بہاتینالمینین 
الجاحظنين دلالة عليه من القدرة الالية بأنه رجل فذ أرسل 
لتدقيى النظر 

وقال الذى عرتقى به : حضرئة عمرو اندی الجاحظ ٠٠.‏ 
وهو أديب الجريدة 

قات : شيخنا أبو عثمان عمرو بن بحر؟ 

فضحك الجاحظ وقال: وأديب الجريدة » أیشحاذ الجريدة ؛ 
یکتب لها يا يقرأ القارى. علوض ريم ؛ بالرغيف وال جن والبيض 
والقرش ... 

قلت : إناله . فكيف اتهيت يا آبا ان إلى هذه النباية 
وكنت من أعاجيب الدنیاء وكيف بت فى الصحافة وكنت 
رأسا فى الكلام ؟ 

قال : تجح أخلاق تخابت آمالى » ولو جا الوضع بالمكس 
لكان الآمر بالیکس . والمصيبة فى هذه الصحف أن رجلا 
واحداً هو قانون كل رجل هنا 

قلت : وذاك الرجل الواحد ما قانونه ؟ 

قال : له ثلاثة قوانين: الجهات العالية وما يستوحيه منہا .> 
والجهات النازلة وما یوحیہ إليباء وقانون الصلة بين الجهنين 
ولق 
قلت : وهو ماذا ؟ 

تماق ف وقال: ماعذہ البلادة ؟ وهر الذى دھو ... 
أما ترى الصحيفة ككل شىء يباع ؟ وأنت نذرنی ‏ ولك الدولة 
والصولة عند القراء ‏ ألم تر بعينيك أك لو جئت تدقع 
ثمامائة قرش » لكنت فى نقوسہم أعظم ما أنت وقد جثت 
تبدى مانمائة صفحة من البیان والادب ؟ 

قلت : يا أبا ان . فاذا تكتب هنا ؟ 

قال ؛ ان الكتابة فى هذه الصحافة صورة من الرؤية ‏ فاذا 
ترق آئے سوہ وق لد كنا زویف اطتہفء 
ء يكون قوم” يأكلون الدنيا بألستهم کیا تلحس الارض“ البقرۃ* 
بلسانہاء؛ فلع لمن هذه الالسنة الطويلة لسان صاحب الجر يدة... 
قلت : ولكنك ياشيخنا قدنسيت القراء و. حكبهم عل الصحيفة. 
قال : القراء ما القراء.. وما أدراك ما القراء. وهل أساس 





الرسالة نكأ 





أ كثزمالا بلادة المدارس ء وسخاق الحياة ‏ وضعف الأخلاق » 
وكذب السياسة ؟ إن الابداع كل الابداع فى ١‏ كثر ما تكتب 
هذه الصحف , أن تجعل الكذب يكذب بطريقة جذيتة ٠...‏ 
ومادام المبدأ هو الكذب فالمظهر هو ا مزل . والناس فى حياة 
قد مانت فبا لممانی الشديدة القوية السامية » فهم يريدوت 
الصحافة الرخيصة ء واللغة الرخيصة » والقراءة الرخيصة . وہذا 
أصبح الجاحظ وأمثاله م ( صعاليك الصحانة ) 

ودق الجرس يدعو أبا عثمان الى رئيس التحرير ؛ قہض 
ليه ثم رجع بعینین لا يقال فهما جاحظتان بل خارجتان... 
وقال : أف ؛ ہ وحّط ماصنعوا فیہا وباطل” ماكانوا يعملرن, . 

كلا والذى حرم التي على العلداء » وقح التكلف عند 
اکا وزج الکذابین عند الفقهاء »لا يظن هذا الا من 
ضل سیّہء, 600 

قلت ؛ ماذا دهاك يا أبا ان ؟ 

قال: ويحبا صحافة . قل فى عمك ما قال المثل : جَحَظ اليه 
عله . 20 

قلت : ولكن ما القصة ؟ 

قال : ويحبا تحاف . وقالالاحنف : « أربع” من كن" فيه كان 
كاملاء ومن تعلق متصلة منہن كان من صالمى قومه : دين 
پرشدہ » أو عقل يسدّده » او حب يصونه » أو حياء يقناه» . 
وقال: « المؤمن بين أربع : مؤمن بحسده : ومنافقيبغضه» وكافر 
بجاهده : وشيطانيفتنه : وأربعليس أقل منہن : اليقين » والعدلء 
ودرم حلال ء وأخ فى اللہ . وقال الحسن بن على ... © 

قلت : يا شيخنا دعنا الآن من الرواية والحفظ والحسن 
والأحنف . فاذا دهاك عند رئيس التحریر ؟ 

قال :لم أحسن المهاترة فى المقال الذى كتبته اليوم .... 
ويقول رئيس التحرير: إن نصف القوبه رذيلة ؟ فأننصفه الآخر 
يدل على أنه تمويه . ويقول: إن سمو الكتابة انحطاط فصیحء 
لان القراء فى هذا العهد لا خرجون من حفظ القرآن والحديث 
ودراسة كتب العلماء والقصحاء » بل من الروايات وا نجلات 


(۲) یریدون أنه اذا نر في عمله رأى سوہ ما نع 
بخلط الكلام دام پالنقل 















المزلية . وحفظ القرآن والحديث وكلام العلياء يضع فى النفس 
قانونالنفس » ويحعل معانيهامييّأة بالطبيعة للاستجابة لتلك المع 
الكبيرة فی الدين والفضيلة والجد.والقوة ؛ ولكن ماذا تصنع 
الروایات وانجلات وصور المثلات والمغنيات وخبر الطالب 
فلان والطالبة فلانة والمسارح والملاهى ؟ : 

ویقول رئيس التحریر : إن الکاتب الذى لا يسأل نفسه 
مایقال عنى فالتاريخ » ه وكاتب الصحافة الحقيق » لآن القروش 
هىالقروش والتاريخ هو التاریخ . ومطبعة الصحبفة الناجحة ھی 
بنت خالة مطبعة البنك الأهل . ولا یتحقق تسب ما ينا الا 
فى [خراج الورق الذى يضرف كله ولا يرد منه ثىء 

إنهم ير يدو نإظهار امخازىمكتوبة كوادث الفجور والسرقة 
والقتل والعشق وغيرها ؛ يزعمون آنا أخبار تروى وتقآص 
للحكاية أو العبرة » والحقيقة أنها أخبارم إلى أعصاب القراء.٠٠‏ 

ودق الجرس يدعو أبا عثمان الى رئيس التحریر ٠.‏ 

لما بقية ( طتطا ) مصطافی صارىء الراقعى 


كنب بقام مر عبر الله عنانہ 





ممم الز سرمي 
ثمنه ۱١‏ فرشا ويباع ب ٠١‏ قروش أى بتخفيض ۳٢‏ 
ثمنه ٠١‏ قروش ویاع ب ٩‏ قروش أى بتخفيض ٠غ‏ ./: 
3 ا× Man‏ 
ابن غلرویہ میا ورام 
ثمنه ۸ قروش ( مجلداً بالكرتون ) 
وئمن الثلاثة کنب مما .م قرشاً أى مخصم ٠|. ٤٤‏ 
عدا البريد وهر لثلاثة خمسة قروش داخل القطر وعصرة نارجه 
وللكتاب الواحد ثلالة الداخل وخسة للخارج ونطلب رة الرسالة 


ومكتبة البضة بشار ع الدابغ وجيع المكائب الشبيرة. 







































































٦‏ الرسالة 





الى رمال التعلي 
قابا لترحكية 
فى لغة مصر الرسمية 


للأستاذ أى خلدون ساطم بك الحصري 


حبر دار الا ثار المریة بالمراق 





لقد لاحظ العلداء الذين توغلوا فى درس الحوادث الاجتاعية 
اللسانية ء أن الكليات كثيراً ماتنتقل من لغتها الاصليةإلى اللغات الأخرى 
حسب العلائق النی تنشأ وتتوثق بين الام التی تكلم مها ؛ وقدتتدمج 
هذه الكلات فى اللغة الى دخلت علا ؛ فتتتظم فى سلك كذاتها الاصلیة 
وتتكيف بمقتضيات قراعدھا الخاصة ؛ وقدتولد نسلاجدیداً فى موطہا 
اللغوى الجديد » مختاف عن النسل الذى كان قد تولد منہا فی موطنہا 
الأصلى اختلافا کیا 

أما أنواع الكلات اتی تنتقل بہذہ الصورة من لغة إلى فة ء 
فتتبع - بطسعة الحال ‏ أنواع العلائق التى تحدث بين الاممالتى تتكلم 
پہنا : فالمجاملات التجارية تؤدى إلى انتقال الاسیاء مع الاشیاء 
والأمئعة ؛ واللفوذ العلى يسبب اتقال الصطلحات العلبية مع الآراء 
والمعلومات . والسيطرة السياسية تؤدى إلى انقشار الکٰات واتعبیرات 
المتمملة فى الانظمۂ الادارية والسكرية . والکلات والمصطاحات 
النی تدخل على اللغة بسبب هذه العلائق المتنوعة ء تبقى فیہا عادة حتی 
بعد انقطاع تلك العلائق . . ولهذا السبب نجدالماماءالذین يستكشفون 
الحقائق فى مجاهيل التاریخ یستندون فى بعض الاحوال إلى « مقارئة 
الالسن وه قبع الكلات ء فى استدلالاتهم ا لتعلقة بالحوادث 
التاريخية والنطورات الاجتاعة . 

aus 

لعل الأثار التى تركتها التركية فیمصر ء ولاسیا فى لغة الدواوین 
الرسمية . من أبرز الامثلة وأقريبا إلى ماأسلفنا . إذ تا إذا استع رضنا 
عناوين الوظائف الرسمية فى جداول الميزانية ودليل التليفوت. 
وتصفحنا بعض النشرات الرسبية ء ونقبعنا بضعة أعداد من الجرائد 
اليومية » فسجلنا الكمات والتعبيرات:التركية الى نصادفها خلال هذا 
البحث السريع . . دهشنا من كثرة الكلات والتعابیر الباقية من عهد 


الحم ارک فى مصر 








نستطيع أن نقول إن معظم النعوت والآلقاب المستعملة فى مصر 
هى من بقایا ذلك الك . ولا سا الكلمات والتعابیر الى تدل على 
الرتب الملكية والمسكرية » فكلرآ ترجع إلى مشا ترکی بدون اسئثناء 
فان طات و بك» افندى » باشاء هام , تركية الاصل . مع هذا 
تستعمل فى مصر کالکلمات العربية » ويقال لذلك « بكوية وبكرات» 
ية وباشوات ء افندية » وهوانم » ء وما تحب ملاحظله أن 





وه باشو 
هذه الالقاب ألغيت فى تركية أخيراً واستبدلت بكامة ہ بای » للرجال 
و ١‏ بایان ء للنساء 
يتتبع الجرائد التركية الآن لاجد فبھا أثراً للكلات النى حثنا 
عنها ؛ غير أن من بتصفح الجرائد المصرية يصادف فى كل لسخة منرا 
مثات 

وما يستلفت الانظار أن اللالقاب الرسمية التى تستعمل فی مصر 
عند ذكر أاب الرتب أو مخاطبتهع ‏ مثل : صاحب العزة» صاحب 
السعادة ‏ أيضاً تمت بقرابة .إلى العهد القرك ء بالرغم من «ظهرها 
العرنى : فان الأتراك عند ما أرادوا أن يضعوا لقباً خاصاً بأصحاب 
كل رتبة من الرنب المللكية والعبية » اقتبسوا من المریة لات 
كثيرة » مثل و رفعة » عزة ء سعادة » عطوفة » دولة » فخامة » فضيلة 
سماحة , بسيادة ء عناية » عصمة . » وزأضافوا إلى آخر كل واحدة مها 
حرف «لوء اذى يعرف فقواعد الصر ف الت كى باسم «أداةالمصاحية» 
فقالوا . . . عزتلو ء سعاد تلو ء دولتلو ‏ فخامتلو ء فضيلنار؛ 
» إن هذه النعوت والالقاب استعملت فی مصر 
ختہا التركية , ثم استبدلت فيها « أداة المصاحبة ء التركية 
بتعبير « صاحب ال.... العرية ؛ فتحولت بذلك هذه الآلقاب إلى 
و صاحبالعزة » صاحب السعادة » صاحب الدولة » صاحبالفضيلة ...» 
فنستطيع أن نقول : إن هذه الالقاب تركية بمدلولاتها الحالية » وإن 
كانت عریة بألفاظها الأصلية . وإلا فلا يوجد أى سبب معقول 
لاعتبار و الفضيلة ء خاصة برجالالدين» ولا لاعتبار «السمادة» أ کر 
من « العزة » ء ولا لاعتبار , القضيلة أو الدزة أو السعادة » من 
النعم الى یستطیع أن يحصل علیہا الانسان عن طریق انعام الاوك 
وگنات 

وأما آسماء الرتب العسكرية المستعملة فی مصر » فبعضها تركية نة 
مثل شاويش » باششاويش » أونباشى » يوز باشی ء بيك باثى » . . 
فان اللفظة الاو ی كلمة مفردة » والاربع الباقة كلمات م كة » تعنی 
« رئيس الشاويشية ء رئيس العشرة » رئيس الماثة ء رئيس الآلف ..ء 
وهنا أسماء ونب عسكرية مؤ لفة من كلة ت ركبة وكلة عرية » حسب 














ا ۷ 





الاستمال الت ركى : مثل «بلوكامين» بمعنى أمين الرهط ؛ و «ميرآلاى» 
بمعنی آم الكتيبة 


وأماكاة وصاغ الى تدل على [حدى الرتب العسكزية فى مصر ؛ 
فتركية أيضا ؛ غير أنها لا تستعمل فى التركية للدلالة على رتبة من 
الرتب العسكرية آ,دا . لان معناها اللغوى عبارة عن «أيمن» ؟ فليس 
منالمعفولطبعاً أن يسمى أحد باسم «الأبمن» ء نظراً لرتبته العسكريه . 
وأما كف صارت هذه الکامة لقب لأحدى الرتبالعسكرية ف مصر ؛ 
فلا يتضح إلا بمراجعہ تاريخ الآلقاب العسكرية فى تركية : إذ يوجد 
فى الجيش التركى رتبة عسكرية تسمى باسم « قول أغامى » بمعنى 
« آس الجناح ». وبا أن القطع المسكرية كانت تقسم إلى جناحين ء 
کانوا یقسمون هذه الرتبة قبلا إلى درجتين فيسمون الاو ه صاغ 
قرل آغاسی » بمعنى ‏ آمر الجناح الأيمن » » ويسمون الثانية , صول 
قول آغاسیء بمعنى د آمر الجناح الايسر, . غير أنهم وحدا الدرجتين 
مؤخرآء خذفواکلمات «صاغ ء وہ صول» من هذة الآلقاب ٤‏ 
واقتصروا على تسمية الرتبة ب , قول آغاسى » أى د آمر ال جاح » . 
ويظبر أن لفظ ١‏ صاغ قرل آغاسی »كان يستعمل فى مصر أيضاً ؛ 
غير أنه اختصر ٭ؤخرآء بدون ملاحظة معانی الكليات الى يتألف 
منہا » لخرى الاختصار عن طريق حذف الكلمتين الأخير تين ء 
والاحتفاظ بالكامة الأولى وحدها . وبما أن الصفة فى اللفة الركية 
تتقدم على الموصوف :کا أن المضاف إليه يتقدم على الضاف ء صار 
هذا الاختصار مثابة حذف کلتی «آمر » وہ الجناح » والاحتفاظ 
بكلمة والأيمن» وحدھاءویذہ الصورة أصبحت كلة وصاغ, الأركية ء 
الى ندل على ہ المین ء أو « الأبمن »» اصطلاحا على رئية من الرتب 
المسكرية المصرية. 

غير أن الكلمات التركية المستعملة فى ا جیش المصرى لاتنحصر 
فى أسماء الرتب العسكرية النی أسلفنا ذكرها . بل ان الممطلحات 
المسكرية التالبة أيضا نمت إلى منشأ ترکی صريح ؟ بلوك ‏ تابور » 
آلاى » أورطة » قيشلاق » قرەقول » طويجى » نوبتجى . . 

إن كلبة و أورطة » تستحق النظر والتأمل بوجہ خاص : فان 
هذه الکلمة من التعبيرات الدارجة فى تشكيلات مصر العسكرية وهى 
تدخل ف الثرا كيب مثل الكلات العریةء فيقال مثلا و الاورطة 
الثالثة » و « استعراض الأورطين ء و ہ أعلام الاورط  »‏ يقال 
« أورطته ء أورطتيه » أورطتهما . . » . . مع آنا من الكلات 
التركية المهجورة فی تركية نفسما . فان استمالا فى الجيش الک قد 
طل منذ عہد بعيد » يرجع إلى تاريخ [قاء الانكشارية : وإحداث 








النظم العسكرية الجديدة ؛ ومن المعلوم أن المدة النى معدت منذ ذلك 
التاریخ تناهز القرن الكامل 

هذا , وعا يحدر بالانتباه أن قاموس الاصطلاحات العسكرية 
الصریة يحتوى على بعض الکلات آلفارسية أيضاً ‏ مثل » بيادة » 
سوارى : باور » سردار  .‏ غير أن هذه الكلات لم تدخل على العربية 
من الفارسية مباشرة ؛ بل دخلت عليها بواسطة الأركية . ولذلك بحب 
علينا أن نعتبر هذه الكلات أيضاً من بقايا الک الترى بالرغم من 
أصلها الفارسی 

كذلك كلة , حك دارء أيضاً تشبه الكلات المد كورة آنا 
إذ آنہا مرک من كلة دحکرء العرية وكلة « دار » الفارسية » 
فعناها اللغرى عبارة عن , صاحب الحكم » . غير أت معناها 
الاصطلاحی المعروف فیمصر تلف عن معناها الدارج فی ترکاء إذ 
أن تعبیر ال « حك دار » لایستعمل فى التركية إلا للدلالة عل «الملوك» 

هذا وإذا استعرضنا عناوين الوظائف والخدمات ال ختلفة نجد 
ينبا أيضاً غدداً كيرا من التمیرات ال رکة 

أولاء سلسلة كبيرة من التعبيرات الى تحتوی على كلمة « باش » 
التركية : با شكاتب ء باشمفتش»اشمهندس . باشمعاون ء باش محضر 
باش صراف ؛ باش حكم ء حكيمبائى ؛ خاخامباشی » باش ساعى » 
باش فراش » باش طباخ ‏ باش جناينى » باش بستانی ء باشمیکانیکی 
باش ادلاء » باش رئيس البحرية . باش رئيس الطان . فاذا أنعمنا 
النظر فى هذه التعبيرات نجد أن کلماتہا الأساسية عریة , غير أنها 
موصولة بكلمة ہ باش » وفقا لقواعد الاغة التركية » وإذا بحثنا عن 
متف هذه الثرا كب ند أن تصفبا الأول مستعمل ف .الشركة أيضاً 
غير أن نصفها الآخير لم يستعمل فى التركية أبداً ٠‏ فنستطيع أن نقول 
إن القسم الأول منها ( من باش كانب إلى خاخام باثى ) مقتبمة من 
التركية . وأما القسم الثانى (.من باش ساعى إلى باش رئيس المطافی ) 
فستحدثة فى مصر نفسبا . قياساً على التراكيب الممئلة المستمملة 
فى التركية 
لسلة غير قصيرة من التعبيراتالتى تحتوی على أذاة وجى» 
ھی ٠‏ تلغراجى ء بوسطه جی ؛ نوفكجى : نیشانجی » 
تعليمجى » مخزنجیء محاسیجی ء قہوجی ء سفرجی » عطشجی . عر یی 
قشجى ؛ اجزاجی:‌نیارجی ء جاشمبجى ء مطبعجى ء استفجى » جزمجی 
مکوجی ء آشارجی؛ ‏ اضورجی , مفتاحجى . وما يحب النفیہ اليه أن 
ارا كيب الّاربعة الآخيرة ليست مستعملة فى التركية ء عا يدل على 
انا استحدثت فى مصر قیاسا على أمثالها . وغلاوة على كل ما تقدم 
نذكر فا بلى الكلمات التركية التى صادفناها فى النشرات الرسمية .: 





۲۸ ارال 





فتارء لمان ء بوغاز ء أورمان ء کربری » قرانء طولمة » بورى » 
باشبورى؛ أوضه ہ قاووش » آغا ء ترزى . وهذه الکلمات تدخل فى 
ثرا كيب بعض التعبيرات مثل : مصلحة اللمانات والفنارات ء حديقة 
الأورمان » أوضة المحامين ‏ الطلبات الآميرية ‏ تعمير القزانات » 
مصلحة الكبارى .کا نذ كر فما يل الكلمات الفارسية الى صادقاها 
فتلك النشرات » والنىاتتقت إلىمصر بواسطة التركية أيضآ سراى ؛ 
شنكل »كلم » نيشان » أورنيك » مامیةء رفت » خانة .. . 

وما يحدر بالذ کر أن الكلمة الا"خيرة تدخل فى ترا كيب كثيرة 
مثل : أجزخانة » كتبخانة, دفترخانة »بط ركخانة ءسلخانة . جبهخانه 
يمكخانه , أدضانه » عربخانہء شفخانه » مهتدشخانة . 
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بعد أن ألقينا هذه ال السريعة على اللغة الرسية فى مصر يحدر 
بنا أن تقوم مفارنة عامة بين دواوين مصر وبين دواوين سورية 
والعراق فى هذا الموضورع 

من الغريب أن هذه المقارنة تظهر لنا تباينا غظما فى الاامر : إذ 
ينها مد ا دواوين مصر مضيافة بيع هذه الكلمات الدخيلة 
والمصطلحات الاٴعجمیة مد أن دواوين سورية والعراق ‏ بمکس 
ذلك مجردة منها ومتعصبة عليها . . 

هذا . . مع أنه قد مضى على انفصال مصر غنتركية عهد طویل » 
فی خين أنه لم يمض على انفصال سورية والعراقعنها [لا زمن قصیر ء 
ومع أنه لا يشاهد فى مصر أثر للقرانين الموضوعة فى المھد الركى » 
فى حين أن عددا غير قليل منہا لاتزال نافذة فى سوریة والعراق. . . 
ومع أن أنظية الحكومة المصرية مختلفة عن الانظمة التركية 
اختلافً کیا فی حين أن أنظمة سورية والمراقل تتباعدعنہا إلاتباعد 
جرياً... ومع أن الذين يعرفون التركية بين موظنی ا حکومة 
المصرية قليلون جدا » فی حين أن عددم كثير فى سورية والعراق . . 
ؤمع أن اللغة الفصحی مننشرة فى مصر انتشاراً كيرا » ودراسة 
لداب العربية متقدمة فيبا تقدما عظيا ء فى حين أن كل ذلك لايزال 
محدودا فى سورية والعراق 1 
فيجدر بنا أن نتساءل عن أسباب هذه الاحوال والحوادث 
المتناقضة : كف أن .صر حافظت : ولا تزال تحافظ » فى دواوينها 
الرسمية على هذه المصطلحاتالاعجمية ء بالرغم من قدمبا الاتفصال 
وتقدمبا فيفصاحة القلم واللسان ؛ وكيف أن حكوماتسوريةوالعراق 
- بعكس ذلك تخلصت فى دواوینہا من جميع تلك المصظلحات ء 
بالرغم من قرب عہدھا فى الأتفصال وحدائة دخرها فى مضبار 
فصاحة الإنشاء والبيان .؟ 














إننا نعتقد بأن أسباب ذلك تعود إلى تباین الظروف الى حدث 
فيا انفصال هذه الاتطار العرية ا ختلفة عن الدولة الثاني : فان 
انفصال مصرحدث قبل أن يستةظ الشعب يقظة مقرونة بشعور 
قومی واضح » واللغة العربية استولت على الدواوين المصرية بصورة 
تدریحیة » دون أن تضطر إلى الاصطدام مع اللذة التركية والقيام 
علیہا بحركة عنيفة . وهذا ما جعل مصر متساهلة مع الكلمات الركية 
ومضيافة لها.ء بل لانغالی إذا قلا : غير منقہة إلى أعجميتها . 

وأما انفصال سورية والعراق عن الدولة المئانية ٠‏ قل يحدث إلا 
بعد حوادث كثيرة أدت إلى إيقاظ الشعب يقظة مقرو نة بشعورقوی 
واضحواللغة العرية متصبح رحیة هناك إلا بعد أنحدثت 
وبين التركية وبعد أن مازج هذه المشادة شىء غير قلیل من العنف من 
الطرف الواحد ومن الثورة من الطرف الآخر . فقد قامت فی سوریة 
والعراق » فى أواخر العهد المئانى » جمعيات عديدة تطالب ب د حق 
التعلم والتعلم بالعربية » و ه حق المرافعة والمراجعة بالعرية » » ثارة 
بالطرق السياسية ٠‏ وطوراً بالطرق الثوروية . ولم تنل تلك البلاد 
هذا د الحق » بصورة فعلية إلا بعد ألحرب العالمية » فعند ما :تألفت 
الحكومة العرية فی سوریة أسرعت إلى تحويل لغة الدواوين إلى 
العربية بد وحاس ؛ فلا نغالى إذا قلنا إن المصطلحات الثركية 
خرجت من الدواوين هناك مع خروج الموظفين الآتراك منها . 

والحكومة العراقية الى تأسست بعد سقوط المكومة المریة 
السورية أيضاحذت حذوها فى هذا الباب ؛ وزيادة على ذلك وجدت 
أمامها متسعا من الوقت لأتمام عملها فى نکوین مجموعة المصطلحات 
الادارية والعسكرية من «الكامات العرية الى لاتشوہا شىء من 
الأعجمية 

هذه هى سلسلة الحوادث والأسباب الى وجهت الأمورفسورية 
والعراق إلى اتجاه بختلف عن الاتجاه الذى سارت عليه فى مصر فى 
هذا الغمار ... 

مع هذاء لابد من الاشارة إلى أن هذه الاسباب تمود إلالنشئة 
الاأولى وظروف الانفصال فأدت إلى إبقاء هذه المصطلحات فى لغة 
الدواوين المصرية إلى الآن . غير أنه يحدر بنا أن نتساہل : هل هذه 
الاٴسباب ستضمن دوام هذه المصطلحات بعد الآن أيضا ؟ 

إنتى لا أتردد فى الاجابة على هذا السؤال بالنق . فلا أستبعد أن 
يصبح معظم ما كتبته آنفا د حكاية ماض » ۔ فى عهد مصرالحديثك - 
بعد مدة وجيزة من الزمن 

بغداد أبو خلدون 


ساطع الحصرى 











ادة ينبا 


الرسالة ۹ 


فى الجاممة العم بر 


کرسی خاص 
لدراسة الاأدب المضرزئ الاسلای 
للاستاذ مد عبد الله عنان 





قرأت مع الغبطة نأ ذلك الاقتراح الجليل الذى تقدم به 
صديق الأستاذ العميد الدكتور طه حسین إلى مجلس إدارة 
الجامعة المصرية بوجوب إنشاء کرسی خاص لادب المصرى 
الاسلاى ؛ وهواقتراح لاريب أن سيلبيه الجلس الجامعىالموقرء 
وسيلق بلا ریب تأييداً حارا من كل أولئك الذين يقدرون 
تراث التفكير القوى ؛ ويعئزون به » ويتوقون إلى بعثه وإحيائه 
واستعراض نفائسه » بعد أن طال المد على إغفالها ونسيائها ٠‏ 

ولقد حاولت منذ أعوام أن ألفت النظر إلى وجو ب العناية 
بدراسة تاريخ مصر الاسلامية وآدابها » وجاولت جهدى أن 
أحث الشباب التادب على قراءتها ودزاستها » وكان من بواعف 
دهشتى أن الجامعة المصرية الفتية لم تفكر منذ قيامها فى إنشاء 
کرسی خاص لتاريخ مصر الاسلامية : وکرسی آخر لآدابها إلى 
جانب ما أنشأته من اہی خاصة للتاريخ الاورق والآداب 
الفرنسية والانكليزية ؛ فاذا کان اللاستاذ العميد يتقدم الیوم 
بافتراحه بانشناء کرسی خاص للأدب المصری الاسلاى فهو إا 
بعبفى ذلك عن أمنية قديمةلناجميعاً » والجامعة إا تعمل بتحقيقها 
على استدراك نقص ف داثرة الثقافة القومية كان خليقاً أن 
يستدرك منذ بعيد 

والواقع أن اللادب المصرى الاسلاى لم ينل فى غصرنا 
شمن اا اتی هر حتيق با ؛ فى حين أن كثيراً من نواحی 
الأدب الأخرى من شرقية وغریة تنال من عنايتنا أوفر حظ ؛ 
وما زال الأدب العربى یقدم إلينافى صورته العامة ويمثل لنا 
نوع خاص ف الآد ب العباسى » وقلا نعنى بدراسة نواحيهالخاصة. 
بل إن الشاب التعلم لیرغب الیوم عن الدب العر ىكله ويتجه 
شطر الآدب الغربى ت ویعرف من تطورات هنا الدب :ومن 
خواصه مالا يعرف عن تطورات الدب العرنى وخواصه ؛ 
ويغرف من شحصيات الآداب الأورية وآ ثارها ما لا يعرف 
عن شخصيات الآدب العربى.وآثارها ؛ وإذا كانت تم أقلية 





من الشباب التادب تعنى بالادب العربى على وجه التعميم ؛ فهى 
قلما تعنی بدراسة شىء من ترات آدبا للصریٰ 

ون نعرف الاسباب التى یرجع۔إلیہا هذا الشذوذ فىثقافتنا 
الآدية وهذا الانمراف عنترائا درن وترا ٹا للصری بنوع 
خاص ؛ وه ىأسباب سياسية واجتماعیة لانرى علا لاستعراضہا 
فى هذا المقام ؛ بيد أنه حدر بنا أن نشير هنا إلى سبب مادى 
واضح ہو أننا لم نوفق حى الیوم سواء فى برابجنا الدراسية 
أوق نحوثنا الآدبية إلى تقدم الدب العرفى فی مثل تلك الصور 
الأنيقة الشائقة الى یقدم ا ١‏ ایب الذرن إلى قرائه ؛ ومن * 3 
کان انصراف الشباب عن الآدب القومى إلى صنوف منوعة 
بح لی د آ من الماع العقلى.؛ فيؤثرها 
بعنايته وفراغہ » ولا يستطيع أن بتذوق بجانہا شيثاً من ذلك 
التراث الذى ناو القدم وما زال یقدم إليه فى صور 
العصور الوسطی 

وإذا كنا قد دعونا منذ أعوام إلى العناية بدراسة اللادب 
المصرى الاسلامی؛ وإذا كنا رى وجوب التخصص ف"دراسة 
هذا الأدب » فليس ذلك فقط لان البواعث القومية تذعو إلى 
مثل ذلك فى كل أمة حیة تشعر بماضيها وتعتز بثراتها القومى » 
بل لان هناكأيضاً منالبواعث العلیة والثقافية والتارخية مايد عر 
إلى اعتبار الآدب المصرى الاسلامی وحذة أدیة مستقلة بين 
تراث الاٴدب البربى العام » تستحق أن تدرس على حدة ؛ وأن 
تدرس خواصبا وقطوراتہا دراسة خاصة :کا يدرس الدب 
العباسى أو الاب ال" نذلسى 

بل نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إن الأدب 
الصرى الاسلامى يتان ممیزات خاصة طالوستازع 
آخر من الدب العربنى ؛ نعم إن: الدب العباسى والاأدب 
الاٴندلمی, وأدِبالشأم ء وأدبشمالإفريقيةممتازكلمنها بمميزاته 
ا حاصة » من إقليمية » واجتماعية وسياسية » ولكن الدب 
المصرى فضلا عن احتفاظه يمثل هذه المميزات العامة بمتازأأيضاً 
بطابعه المصرى العميق ؛ وتبدو هذه الخاصة واضحة فى كلفنونه 
ومراحلہ ء وتكاد تغلب علىكلخواصه الاٴخری ؛ وذلك يرجع 
إلى عوامل تارعخة وثقافة خاصة ؛ فقد اتخذت الحضارة 
الاسلامية فى مصر طابعها الخاص ؛ وكان قيام الا زهر بالقاهرة 
منذ متتصف القرن الرابع عاملا جديدا فى توكيد هذا الطابع 
ال حاص للأدب المصرى ؛ ولا انہارت الخلاقة العباسية فى المشرق 








٣‏ الرساة 





وفرت العلوم والآداب الا سلامة أمام الغزاة البرابرة من 
السلاجقة والتتار » تبوأت مصر زعامتہا الفكرية فى المشرق» 
ولیثت القاهرة بجامعتہا الكبرى ء ملاذ التفكير الاسلامى » 

حتى الفتح الترى ؛ وف جیع هذه المراح لكان الدب المصرى 
الاسلامى يحتفظ مجميع ميزاته وخواضہ جميع مناح التفكير » 
فی الشعر والاٴدب والتاريخ والعلوم والفنون ؛ وإذاكان الأأدب 
المضرى قد تأثر فى العصور یعظن العواهل الخارجية > سواء 
من ا مشرق أو المغرب » فأنه لم يفقد شيا من خواصه الجوهرية 
ولم يفقد بالاٴخص شيا من طابعه المصرى العميق 

ویدو هذا الطابع المصرى الخاص لأدبنا الاسلاى فى 
ترائنا الفكرى رضح صورة ؛ فق الرواية والتاريخ : وف الشعر 
والشر ٠‏ وف أساليب النفکیر والكتابة 
ولا سیا فی الشخصيات والآثار الفوذجية ؛ فأنہ یصعب مثلا 
اناد ليرا العرية فى الام الاخری : شاعرا مثل البہاء 
زهير» أو ابن نبائة ؛ فهذان شاعران مصريان روحا ومعنى » 


٠‏ لس هذه الخاصة 






يمثلان مصرأقوی تمشيل وأصدقه : ومن النادر أن تجد بين شعراء 
العرية من حمل الرسالة القومية بمثل ما یتجلی فى شعرهما من 
إخلاص وقوة فالتعبيرعنالروح القوى وک ل خواصه وعيزاته ؛ 
كذلك ینفرد الادب المصرى بنوع من أدب الموسوعة أو 
( اللادب الانسیکاریدی) ؛ ولدينا من ذلك آثار تعتبر بحق 
نمافج فريدة مثل نہایة الادب للنويرى » وسالك الابصار 
للعمرى . وصبح الاعثی القاقشندی ‏ وهى آثار لیس لها نظائر 
ن یت دض وطابعها العام » وتخصصہا مع ذلك فبا عرضت 
إليه ؛ وانفردت الرواية المصرية الأسلامية أيضا بمميزات خاصة 
تستحق أن ندرس على حدة . فألما يرجع الفضل مثلا فى ابتكار 
فن الخطط والاثار » الذی يوم على استعراض تاريخ امجتمع 
والحضارة إلى جانب تاريخ الدول؛ ونستطيع أن تقول حق إنه 
لايوجد بین آثار الرواية الاسلاميةكلبا أثر کطط القریزیف 
طراقته وقيمته الاجتماعیة والتار ية ؛ وهذه أمثلة قليلة من كثيرة 
نستطيع أن ندلل بها على ذلك الظابع القوى الخاص الذى يمتاز به 
أدبناالمسرى الا سلای ع لی غیں دمن آداب الأمم الاإسلامية الاخرى 

كذلك يحب ألا نی أثر الازهر فى تکون ذلك الطابع 
الخاص ۶ وقد ليث الأزهر قرونا ملاذ العلوم والأدب فى مصر 
الاسلامية ؛ وأثره في تكوين تراثنا الفكر ىأ عظم مس أن نحیط 








به فى مثلهذا القام » ؤهو أ ثر يستحقأن یدرس لذاته ولاهميته 
وإذاكان الأزهر نفسه أحق بأن يدرس تاريخه العلى الحافل ؛ 
فانه من المعقول أيضا أن تكون رسالة الازھر فى ماضيها 
وحاضرها موضعا للدراسة المستفيضة فى استعراض مراحل 
اللادب المصرى الاسلامى الى تعنى الجامعة المصرية بالبحث فى 
إنشاء کرسی خاص لما ۶ بل يلوح لنا أن مثول الازھر فى 
تارمخنا الفكرى بمثل هذه القوة من العوامل الآدبية الخطيرة 
الى تملى بضرورة إنشاء هذا الكرسى الخاص 

وقد كنا نود أن تعنى الجامعة المصربة إلى جانب عنايتها 
بأنشاء كرمى للآدب المصری الاسلامى بأنشاء کرسی آخرلتاریخ 
مصر الاسلامية ؛ ققد انقضی عصر طويل لم يحظ فيه تاريخنا 
الاسلامى با يحب من الدرس والعناية ؛ ونحسب أن العوامل 
السياسية الى كانت تملی من قبل باسدال الستار على ماضينا وعلى 
ذكرياتنا القومية الجيدة .وبتصوير مصر فى جميع مراحل تاربھا 
م تذق فى ماضیہا الطويل الحافل طعم ا حریة 
والاستقلال قد انقضت ؛ ونحسب أن الوقت قد حان لان 
يعرف الشباب المصرى عن تاره القومى على الأقل مثليا يعرف 
عن تاريخ الام الغربية الذی تسخو برامجنا التعليمية فى تلقينه 
الطلاب » وأن يرفع عن تاريخنا ذلك الستار الذى أسدلته يد 
اللأهراء» وأ نستعرض ذ كرباننا القومية الجيدة على ضوء 
البحث المنزه ء فیکون لنا منها غذاء قومى حقیق ؛ يخلق بالعصر 
الجديد الذى تستقبله مصر » فالتاريخ القومى فى جميع الأمم الحية 
عنصر هام فى تكوين الشعور الوطنى وف تغذينه وإذكائه 

فالمشروع الجليل الذى یتقدم به اليوم الاستاذ العميد إلى 
مجلس الجامعة المصرية إما تمي بتحقیقہ بواعث علیة وقومية 
معا؛ وما نحسب ا جلس للوقر إلا سيقدر هذه البواعث قدرها 
وسوف يكون إنشاء الکرسی الاشود حادثا علميا فى تاريخ 
الجامعة المصرية :کا أنه سيكون حادثا قوميا فى تاریخ برامجنا 
الدراسية ؛ وفى اعتقادنا أن الجامعة ستفهم مہمة هذا الکرسی 
بأوسع معانہاء » فتجعل مته بداية حسنة لدراسات مصريةإسلامية 
شاملة فا بعدء وسوف يكون لمذہ الدراسات أ كبر الآثرى 
إحياء تراثنا الفكرى » وسیکون لما بالاخص أ کر الآثر فى 
التدليل على أهميته وعلى قيمته الى طمستها عصور طويلة من 
النسيان والنكران ٹر عبر اللہ عناں 





أمة مستعبدة » 














فى اورب المقاررہ 
الط 1 


فى الادبين العربى والانجليزى 
للاستاذ نفری أبو السعود 





البطل فرد عتاز عن غيره من أفراد مجتمعه >واهب عقلیة 
أو خلقية أو جسدية ؛ يظهر بها بينهم وينال من آجاہا إجلاھم 
وید ها فى خدمتهم ويتولى قيادتهم فى معترك الحياة ردحا من 
الزمن ؛ ويترك فى تاریخھم أثرا يطول عهده أو یقصر ؛ فالبطل 
لايكون إلا فى مجتمع وهو عادة تموذج لصفات أباء ذلك 
الجتمع ومثل أعلى لنوع حباتهم » ومواهبه إجابة لمطالب ذلك 
الجتمع وحاجانه فى فترة من الزمن » فالامة الحاربة إذا كانت 
تجری الحياة فى عروقہا قویة ونتمتع بالصفات اللازمة للبقا ينيغ 
فما القائد » والآمة الشاكة الحيرى يظهر فما النی . والشعب الذى 
يكو فساد أنظمته الاجتماعية یقوم فيه المصلح 

والامة المنبدية الساذجة الى لم تستقر بعد ول تبرح حياتها 
سلسلة متواصلة من الحروب ؛لایکاد پظھر فيا من أنواع البطولة 
إلا القواد البسلاء ء الذين یقودونہا فى مباجراتها وبحارباتها 
مجيراتها » ويبدون من ضروب الشجاعة ويفتقون من أفانين 
الحيلة والرأى والمكيدة ما يبلغون به الفرضة فى أعدائها ؛ 
ولاولنك الأابطال فى تلك الماعات مكانة لاتطاول وأثر لايبارى 
وکلة لا ترد » وإن أحدم ليكنى غناء الجحافل » ويعدل بين 
قرمه مالا تعدل الآلافى » ولاغرو : فالحروب فى أمثال تلك 
العهود أ كثرها مصاولات فردية ‏ وتسمى :تلك العهود لذلك 
عصور ال بطال 

وفضلا عما يناله البطل فى عصره من تبجيل وتقدیم . فا نه 
إذاما مات وخلا مکانہ وافتقد مثاله : زاد ذ كره ارتفاعا وزاد 
ذاكروه مبالغة فى تعظم آثارہ وتصوير وقائعه وتخيل صفاته 
ومواهبه » ومايزال جيل يزيد على جيل حتى تقوم حول بعض 
الأإطال أتاصيص طوبلة الشرد» تنطوى على شىء من الحقيقة 





٢ الرسالة‎ 


الأولى ويتكون أغلیہا من صنعة الخبال وما تصبو إليه النفس 
الا نسانية دائما » من أمثلة القوة والشہامة والنجدة والغلب وحماية 
الذمار »وما تتوق دائما إلى تصورہ جن :روائع المشاهدات » 
وجسام الوقائع ؛ بل كانت بعض ا جتمعات البدائية تغال فتر تفع 
ا بطالماإلل مصاف الآلحة .کیا فع ل أوائل قدماءالمصر بين بأو ز يريس 
وآخته وابنہ » وکا فعل أوائل الاسكندناويين یطلہم أودين» أو 
إلى مراتب أنصاف الا مة كا فعل الاغريق القدماء بأبطالهم 

وإذاما استقرت الآمة وتحضرت » وجنعت إلى الل ولم 
تعد الحرب فى الحالة الطبيعية العادية الى تعيش فى ظلہا : تغيرت 
حالها:الاجتماعية وضؤلت مكانة أبطال الحرب قليلا وزاحمهم 
أبطال الم من أنياء ومصلحين ومشرعين وحكام وأرباب عم 
وفن » وهبطت قيمة القائد فى الجيش قليلا فم يعد هو وحدہ 
المهيمن على مصائر المرب بلصار للعدد والنظام والسلاح وغیر 
ذلك حساب كير ؛ وبطل تصديق المتعلدين بوقائع الأقاصيص 
المتخلفة عن عصور الا بطال ؛ ولكن البطولة على ظنورة من 
الصور خالدة » وعبادة الناس فى کل العصور لها قائمة8 بل إن 
احتفاء اللامة بأبطالحا من أبرز دلائل حیویتہا ا أن مق دلائل 
حيوبتباحفول تاريما بأسائهم ؛ بريغالىكارليل وبزعم ان تاريخ 
الآمة هر تاريخ أبطالھا : وتاریخ العام إن هو إلا سي" الابطال 

وتلك الاقاصیص التخلفة عن عصور الأابطال إذا فقدت 
اعتقادَ الناس بصدق كثير ما فیہا فا فقدت إلا هينا يسيراء ولن 
تفقد ما بعج به منروائع الأوصاف وبدائع الصور وبمتعالاخيلة 
وشائق المواقف والوقائع » والعرض الصادقلاحوال ا جتمعات 
المتخلفة عنہا تلك الآثار ‏ والتأمل فی طبائع الاإنسان ومذاهبه 
فى الحياة ؛ فتظل تلك الأقاصيص تحفظ النفاستها » وقظل كارا 
يمينا لقراح الآدباء وأخيلتهم » يطيب لم ا یام فى عا ما البعيد» 
وإجراء أفكارم على ألسنة أشخاصها العظاء ء واستعارة وقائعبا 
وتشاهدها فى القثيل لوقائع عصورم وأحداثہاء وإبراز معانهم 
وأغراضہم بالاشارۃ إلى حوادثها وملابسائها ؛ وخير مثال لكل 
ذلك عصر الأبطال فى بلاد الاغريق : 

فعصر ال بطال فى بلاد الأغريق » الذى امتد زمن‌استفرارم 
فى شرق البحر الأبيض وتشربهم حضارته » هو أشبر عصور 


Yor‏ الرسالة 





الأبطالوأسيرّها ذکراء لآ نأشعار ھومیر يروس قد خلدتروائع 
الصو رلاحوا ارام ]بطل بدائع الاوصا ف الشاملة لعتقدات 
القوم وتصورم لآ ھتہم ؛ حى إذا 5 انقضى ذل كالعصر وبرزت 
اليونان فىعال التاريخالواضح ال تس دا هرم حلت 
الفلسفة محل ال 5 »ول 53 لل الاعتقاد بكثير من أخبار الالياذة 
والاوذيسة :معدت أشعان الملاحم تلك مادة لضرب جديد 
من الادب هو الدرامة » الى ظہرت لنسد من حاجة ذلك العصر 
مالم يعد يسده شعر الملاحم الذى یلتفت إلى الماضى ويتوفرعليه ؛ 
ولا يعير الحاضر النفاتا 

وكلنا اللامتین العربية والاتجليزية قد مرت فى استقرارها 
وتحضرها بعصر أبطال ترك أثره فى أدبا : وعصر الأ بطال فى 
التاريخ العرني هو عهد الجاهلية الذى اتہی بظهور الاِسلام 
وظهور الامة العربية فی ضوء التاريخ المستیقن » فا جاحلب العرية 
شديدة الشبه بالعصر الهوميرى : فيه كانت الأآمة منقسمة على 
تفسها لانفتر عن القتال » ولا يزال يظهر فيا من الأبطال أمثال 
عنترة ومبلبل ودريد بنالصمة ‏ ولا تزال تتحدث,أيام المواقع 
وتنفاخر وتتنافر کا تفار أبطال الحروب الطروادية » ولولا 
أن الاإسلام وضع حدا خائيا لذلكالعصرء لما بد أن تتجمع 
أشعاره وأقاصيصه فى ملحمة أو ملاحم كبرى ؛ وكان :العرب 
على تفرقهم يشعرون بوحدتہم فى الجنس واللغة ويجتمعون 
۴ مواسم ال مجو أسواق التجارة والآدب » کا كان اليونان يحتمعون 
فى دلق وأولیییاء وکا کان الیونان يزدزون غیرہم ويلقبونهم 
بالبرابرة کذلك کان العرب يعتدون بعريتهم ويلقبون غرم 
بالاعاجم ء وم ينهم أن يجمعوا شملبم تحت لواء العرية لدفاع 
الفرس فى موقعة ذى قار :کیا 21 الاغریق من قبل إذ تجسوا 
برعامة أثينا لرد عادية الفرس أيضاء وفى موقعة ذى قار يقول 
الأعشى: 
ما أمالوا إلى النشاب أيديهم ملنا بيض فظل امام بقتطف 
وخيل بكر فا تنفك قطحنہم حتى تولوا وكاد اليوم يتتصف 

وم الانجليز ثل ذلك العصرفعهد استقرارم ف الجزيرة » 
وأم الآثار الادبية المتخلفة عن ذلك العضر ملحنة یولف الى 
تصف كيف تغلب أمير اتجليزى على وحشهائل أقض مضاجع 
بعض الملوك اجاور ين » وذلكالعصر فالتار بخ الاتجليزى شديد 








الغمؤض » ولغموضه ذاك ردت إليه خرافات لعلها لم تكن منه 
فی شىء » كقصص الاك آرثر وفرسان مائدتہ المستديرة » وهى 
قصة قد نالت من احتفال أدباء الانجليزية مالم تنله قصة یولف ؛ 
لسذاجة هذه وشدة إمتاع تلك ء واحتوائها على كثير. من تقاليد 
العصور الوسطى وأنظمة فروسيتها ومغامراتها 

ولا ظهر الآدب الانجليزى الحديث » بعد انتشار الحضارة 
والعم ؛ انخذ الشعراء والروائیون من تراث العصر السابق مادة 
لخبالهم ء ول یکتفوا بذلك بل استعاروا خرافات عصر ال بطال 
الاغريق مضافا إلا تاريخ الاغريق والرومان ؛ ما انطوى عليه 
ذلك التاريخ من سير الابطال» خفل الادب الانجايزى بذكر 
البطولة وتمجيد الأبطال » سيان اتجليزيهم وأجنيهم » تاريخيهم 
وخرافیہم؛ عبتت بذكر هؤلاء وأولتك روايات شکسبیر؛ 
وتفن سبنسر وتنيسون فی سرد قصص آرثر وفرسانه » واستعار 
شلى أبطال اليونان وآلمتہم لبعض مواضیعہ: کا فى قصيدته 
د پرومیٹیوس القید » ؛ ول .أل سكوت جهدا فى تصوير بطواۂ 
القرون الوسطى فى قصصه 

”اول الادباء سير أو لتك الابطال بالدراسة الفنية لشی 
الاسباب :لما ر بی الطبمالانسایمن عبادة الا بطالوالشغف 
عدم » ولا يضفيه مجدم وبأسهم على الموضوع التاول من 
عظمة وجلال؛ ولا يبعثه حدیئہم فى النفس من تسام وصبو 
إلى الثل الاعلى » وما يبثه ذكر أبطال الوطن فى تفوس أبنائه 
من تفر وثقة ؛ فلعبادةالبطولة فىإطلاقها وتمجيد النظمة الا نسایة 
فی عمومہا تناول شکسبیر سير قيصر وبروتس وکریولائس 
وعطيل بالوصف » وکتب ماثيوار نواد قصيدته الطويلة سبراب 
ورتم ؛ ولتبجيل البطولة القومية والاعتزاز بأبرّة الوطن الذين 
شادوا مجدہ تناول شکسبیر مواقف هثرى الخامس فى حرب 
مالة العام : وألفسكوت قصصه الاسكتلندية مثلخرافة منتروز 
وکوتین دروارد 

7 یقتصر أدباء الانجليزية فى تمجیدم للبطولة واختفائہم 
بالأبطال على الماضى ا خرافی أو التارخن البعيد » بل التفتوا إلى 
الحاضر والماضى القریب » ووفوا أنطال جزیرتہم الذينوطدوا 
مكاتها وأعلواكليتها محقم من الذكر والتعظم ء فى جانى الممثور 
والمنظوم ؛ بل کان الابطال الخرافيوا ق ينارون أحاناريوذا 


Yor «رسالنة‎ 


للعظاء المعاصرين ء کا فعل ادموند سبنسر فى قصته الشعرية 
و الاک الحسناء. . وکا قبل إن شکسبیر قد قصد من الرمز 
لشخضية هملت إلى شخصية إرل إسكس ؛ وقد اختفل سوذى 
وكاميل وتنيسون وما كولى بتمجید أبطال الانجليز وعظائهم 
فی البر والبحر أمثالنلسون وولنجتون وكليف . وکتب کارلیل 
كتابه ه ال بطال وعبادة الابطال ء فأسبب فى الکلام على مظاهر 
البطولة فى شی الآزمان واللامم ء وأثر الابطال فتقدم العمران 
البشرى ومام جديرون به من حفاوة 

فالادب الاتجليزى . بعد انقضاء عصر :الا بطال الحاريين » 
لم خل من ذكر البطولة وتمجيد ال بطال ٠‏ بل ظل معنيا بأبطال 
الماضى وليجعل الحاضر دبر أذنه : لأبطال الماضى البعيد بوقائعه 
الخارقة القجيد” واتصویر الفنى البالغ المغرق فى الخيال 
والشاعرية ‏ ولابطإل الحاضر التكريم والتأريخ الذى هو أدنى 
إل الحقيقة دنو عصرم من الافعانء رآبمد من قرا واقبال 
بعد ˆ الا نسانية عن عضور طفوتہا ٤‏ أما فى الادب العربى فقد 
انقطع ذ كر الابطال أو كاد بانتهاء عصر البطولة الجاهلية : 
أهمل الأبطال الجاهليون أو فازوا بالنظرة العابرة والذكرة 
العارضة » ولم يكن أبطال الاإسلام أوفر منہم حظا من عناية 
الأدباء : مهما کان نصیہم من اعتمام المزرخين ومکانہم 
فى التاريخ 

ول مخل تاريخ المرب بعد الاسلام من أبطال يمجدون 
وتشج حولم القصائد الطوال ‏ ولا أقفر تاريخهم من حوادث 
مملوہة بالوحی الشعرى الصادق ٠‏ بل إن تاریخ نہضتہم وبسط 
سلطا لهو ملحمة التاریخ الکبری الى تزرى بكل ملحمة » 
وتسخر من الوقائبع الموضعية الضئيلة الى حاك حوها هوميروس 
قصيده الفاخر ؛ وقد أنحبت تلك النهضة ‏ بعد شخصية الرسول 
الكريم الى لم يحد بمثلها الزمن ۔ نخبة من أيطال السلم والحرب, 
كاد وعمر وعلى وابن العاص ومن عاصرمم وتلم من غول 
الابطال الذين لم تتجب أمة أعظم منهم : » واحتوى تاریخ العرب 
على سير أفذاذ يستفزون الوحى الشعرى خاصة ٠‏ لم انطوت 
عليه سيرم من طرافة وجاذبية : کالحسین النی استشهد على أسنة 
الرماح آیا أن يستأسر ؛ وصلاح الدين الذى رفع لواء الاسلام 








وقصم ظهر الصليببين فى سورية » وعبد الرحمن الداخل الذى 
شاد من الفوضی دولة من أزهر دول التاریخ ء محمد بن القاسم» 
الذى قح السند وهو يافع والذى قیل 
ساس الجيوش لسبععشرةحجة با قرب ذلك سؤددا من مولد 

ولكن الآدب العرى قد نبذ ذكر أولئك جيعاً ظهريا » 
وم بحتو من ذكر البطوله والماسة والحروب إلا على وقائع 
ثانوية کفتح عموریة وأعمال أنصاف الابطال : كبدر بن عمار» 
وغيره من مدوحى الشعراء الذين كانوا يطمعون فی رضام 
ونواهم ؛ خاء مدحهم لمم شديد التكلف مغرقا فى التهريل ؛ آما 
إذا لم يكن نوال ولاساطان حاضرفلابطولة تستہزنفس الشاعر » 
ولاعظمة تستدعى إيابه وتستجيش .وحيه » ولا يرد ذو 
عظاء الجاهلية فى القصيد إلامستعارٌ صفائهم وفضائلهم للدزح 
مهما ظهرت فضفاضة عليه داعیة إلى السخرية ء بل کان أوللك 
العظباء درون فى مواقف اللق للارباب السلطان : فقد قيل إن 
بعض الحضور عاب عالطا تشنيبه مدوحه ه بأجلافالعرب» 
حين أنشد سینیتہ فى مدح احمد بن المعتصم فقال منها : 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حل أحتف فی ذكاء إياس 

ومن مثل هذا الحديث تتبین بعض أسباب إعراض الآدب 
عن حديث البطولة : كالتكسب بتمليق أمراء أنائيين يأبون إلا 
أن یکون کل الماح لهم ٤‏ بيد أن هناك سیا آم هو اتعدام روح 
القومية بين العرب : فقد كانت العصية القبلية فوق القومية 
العرية فى عضر الجاهلية » فليا وحد الاسلام العرب تحت لوائه 
وحض على التآخى ونبذ العصيية » لم يستمر العرب دولة واحدة 
مستقلة منعزلة زمنا طويلا كافيا لتوحد عناصرها توحدا صيحاً 
واعتناقها جميعاً للقومية العربية مكان العصيية القبلية » بل اندفعوا 
وهذه المصیة ما تزال على أشدها يفتحون شرق العالم وغرييه » 
فإذا ثم فى بضع سنین بموجون فى امبراطورية مترامية » ضلّت 
قوميتهم العربية فى قومیاتما المتعددة » وظلت عصييتهم المتأصلة 
تستاثر بولائہم وتثير الفئن بين قبائلهم »> وكان هذا التناحر 
الق من أ کر أسباب انتصار الفرس» ووثو ہم إلى السلطان 
على أيدى المباسیین 

فاجتمع المری عرف العصبية القبلية الضيقة الحدود 





fof‏ الرسالة 





والامبراطورية العالمية الفضفاضة الجوانب » ولم يعرف القومية 
العربية الى تسمو على العصية وتفخر بأبطال العرب الغابرين 
من أى الأحياء کانوا : والتی تضيق دون مدى الامبراطورية 
الواسعة ؛ الى لا بجمعہا :عاض واحد ولا تشترك فى تراث 
عمرانى ثقافى فرد . فلم يكن العرنى المشلم يفخر بأبطال العرب 
المشتركين كابن الوليد وابن الخطاب قدر ما يفخر بآبائہ الذین 
تنسب إلیہم قبیلنہ . فابن الروی فى القرن الثالك دح أبالصقر 
فلا يفوت أن بمدقبيلته شیان» وأبو الصقر يرىأنابنالروى 
لم يوف شيبان حقها فيحرمه العطاء » وأبو فراس فى القرن 
الرابع يفخر بنرحدان الذين برام ل بخلقوا إلا لجد أو لبأس 
أو لجود»؛ ولا يرد ذ كر العرب فشعره » وهذه النزعة القبلية 
الضيقة لا نقح شمر بطولة قیأراقیاء بل تنتجه الروح القومية 
المتدفقة 

نما كان الدین بحل محل القومية من نفوس العرب ؛ ومن 
م کان لہ فى أدبم آئر بعید المدى » ولذلك بری أن جانا عظما 
ما قد ندعوه شعر بطولة فى العرية يدور حول أعظمالشخصیات 
الدينية فى الاسلام بعد الرسول الكريم ء شخصية :الامام على » 
وشخصيات أبنائه : فق .الأشعار النی تندب مصارعهم ‏ رغم 
اتسامها بالمزن والفجیعة ؛ وقلة ما تسجله من عظائم أوللك 
الأابطال الذين نہضوا فى الحقبة بعد الحقبة » وساروا إلى الموت 
ملوئين ثثقة وبسالة ‏ تمجید صادق الشعور للثل العلیامشخصة 
فى أولئك النفر الذر الميامين ‏ ولدعبل وابن. الروی وغیرھا 
أشعار حارة فیہم » ومن ذلك قول الأول : 
ولیس حى من الأحياء نعله ‏ من ذى يمان ومنبكرومنمضر 
إلا وم نشركاء فى دائہم کا تشارك أيسار على جزر 
قتل وأسر وتحريق ومنهة ‏ فعلالغزاة بأرضالروموالخزر 

وسببٍ آخر عظم الآثر فى خلو الأدب العرق من تمجيد 
البطولة » هو أن هذا الشرب من الادب ضرب فى يحتاج فى 
بمارسته إلى تفرغ. وطول معاناة وكثرة مراجعة » ومثل هذا 
الفراغ لم تيأ للادباء العرية » ومثل هذا المكوف أو التزهب 
الفنى الذی حظى به ملتون ووردزورث وتنيسون وغيرهم من 
شعراء الاتجليزية لم فز به شغراء العرب وكتابهم : أضف إلى 
ذلك أن الاٴدب المر بی کان دا يؤر التقليد ويحجم عن اتخاذ 


مواضيع أو صور جديدة لم يرثما عن المرب الآولين » ولهذه 
النزعة الحافظة قد نن من حظيرته كثيراً منفنون القولومنادح 
الفن ءلم يرها من شأنة ول حسها جديرة بالتفاته » لان لم يرثها 
عن الاأقدمين وم يطلع على أدب الا غريق فيقف على بدائع 
النظم الى تاتی من ذلك الباب 

وكان الآدب العر ىكذا نی من حظيرته بان من أبواب 
القول يمت إلى الطببعة الانسانية بسببلايجحذ” » ويروىمنالنفس 
البشرية غليلا دام ا حاجة إلى الرى » تلقفه عنه الاٴدب العاى 
قنبض عنه بالعبء الذى طرح , وآ ثر إرضاء النفس الانسانية 
حين آثر الا دب الفصبح إرضاء التقاليد » ومن ثم حال الأأدب 
العلى ء أو الخال العرنى » حول أبطال الجاهلية كمنترة وكيب ؛ 
وعظاء الاسلام کملی بن أنى طالب وهرون الرشيد ؛ روائع 
قصص البطولة ومنازلة الصنادید ومقابلة الانس والجان واجتلاء 
أسباب ا تعة والهجةوالفكاهة ؛ وما کان بالاٴدب العر ن الفصيح 
قصور عن ذلك الضرب من القول لو أرادہ ۰ انظر إلى روعة 
الوصف فى قول المتنى : 

میس بشرق الاأرض والغرب زحفه 

وف أنت الجوزاء منه زمازم 
وقول ابن هاقء الاندلسی فى جیش جوهر: 
اذا حل فى أرض بناها مدائناً 
وإن سار عن أرضئوت وهی بلقع 

فهذا وصف للجيوش لن تحوى أبلغ أشعار ا لاحم أروع 
منه ‏ ولا غرو : فقدكانت المادة متوفرة لاٴدباء العربية لينسجوا 
من أحاديث البطولة وأوصاف المواقع ما شانوا ء فقد تفن 
المسليون فى وسائل الحروب البرية والبحريةوحازوا فيا غايات 
السبق » والدول والانقلابات كانت تنوالى على أعين الاٴدباء تباءا 
واللغةالعريية الرحبة المساعدة بالالفاظ ؛ الغنية بالاوزانالرصينة 
والقواف المتعددة » خير معوان على نظم قصيد الملاحم ووصف 
عظائم الابطال » فلو التفتالشعراء إلى هذا الجال من القول لرأوا 
سعةولكنهم أغفلوه فیا أغفلوا ء وعدوا البطولة والابطال شأناً 
من شؤون التاريخ ؛ لا فآ من فنون الادب 

رى اہو السعور 


Yoo الرسالة‎ 





ا اتا 
بقلم مد فهمى عبد اللطيف 

ولقد رأيت ف الناس.من بحسب أن التنادر من الثىء اين » 
الذى يستطيعه كل إنسان ‏ ويقدر عليه كل شخص ؛ وهذا حسبان 
اخطأ ء فأن التنادر فنله ثقافة ودراية كسائر الفنون ء ولا بد فى حذقه 
من استعداد موهوب ء وملكات فطرية ء یتصل بعضها بالقلب » 
وبعضما بالعقل ؛ وقد يناقض بعضبا بعضا ء وقدلاتجتممكلبا لشخص 
واحد ؛ ومن ثم اختلف حظ الناس فى إجادة هذا الفن ‏ كاختلافهم 
فى إجادة الشعر والكتابة والرسم وغيرها ء ففيهم الذی يبلغ فى ذلك 
مرتبة العبقرية » ومنهم هن یقف عند حد البوغ » وفيهم من هودون 
ذلك وأقل » ثم تتدلى وتتدلى حتى تقع على البليد اللاصم الذى لايفهم 
ما يقول » ولا يفقه ما یقال » فهو أخو ا لمادات فى فقدان الشعور , 
وبلادة الأحساس » وإن کان قد مز بالنطق ء وبالنطق فخسب ! 

ومن أجلأن نقم الأود فى هذا الخطأ على وجه أوضح » ونع 
الموضوع بعض ما يستحقه من الشرحء نقول : بأن التنادر لا يقف 
فى اتجاهاته ومراميه عند حد العبث والضحك ٠‏ ولکن فى الواقع 
يقصد إلى ما هو أثم وأجل » وبرمى إلى أغراض متعددة »كل غرض 
منبا يعتمد على ملكات ولا بد لہ من استعداد خاص ء فن ذلك 
السخر وهو يقوم على الذکاء وقرة الأدراك ء وحسن الفارقات ؛ 
والدعابة وه تعتمد على انبساط النفس ء ومرح الطبيعة » وخفة 
الروح ؛ ثم المرل وإنما بكرن عن استهانة بتکالیف الیاۃ وعظائم 
الأمور » وتفريط فى الواجب ؛ وقد يتدفع الانسان إلى الحزلوالعبث 
بدافع العطف والتنسط .كا تضحك من طفلك الصغیر » ومن أعحاب 
اللقص وذوى العاهات . وقليل فى الناس من تمتمع لدكلهذه الجهات 
بملكاتها يا كان الجاحظ » وكثير من نجدہ بجید الضرب والضريين » 
فهو فى أحدها يقطف ؛ وفى يعضها يقف 

على أنه لابد لحذنى هذا الفن بعد کل هذه المواهب والملكات 
من ثقافة بضروبه ء وعل بمسالکہ وانتہاجہ , حت يكن للتنادر أن 
یقع بالنادرة من قلوب السامعين موقعا يبز المشاعر ء ویش نجی 
البلابل ء وقد تكلم الجاحظ فى تيان اليج الذى یکون به أداء النادرة 
وحظہا من القبول والاستملاح والاستطابة فقال : « والنادرة 
آقد کون أطب من الثادزة الحارة جداء وإ 
محم على القاوب ويأخذ بالانفاس ‏ النادرۃ الفاترة 
الى لا هى حارة ولا هى باردة » وكذلك الشعر الوسط » والغناء 
الوسط : وإنما الشأن فى ا حار جداً والبارد جداً . . . 





الباردة جا 








ومتى سمعت حفظك اللہ بنادرۃ من كلام الأعراب » فأياك وأن 
کہا إلا مع اعرابها ومخارج ألفاظبا » فأن أنت غيرتها بأن تلحن 
فى إعرامباء زأخرجتها خرج كلام المولدين والباديين ء خرجت مز 
تنك الحكاية وعليك فضل كير . وكذلكَ اذا سمعت بنادرة من نوادر 
الموام ء وملحة من ملح الحشوة والطغام » فأباك وأن تستعمل فيا 
الاعراب أو أن تتخير لها لفظاً حسناء أو تحمل لها من فيك مخرجا 
سريا ء فان ذلك يفسد الأمتاع بها » وبخرجہا من صورتها » ومن 
الذى أريدت له ء ويذهب استطابتہم إياها » واستملاحم ها .٠(١)ء‏ 

وئمت ناحية لا أحب أن تغرب عن البال: وهى أن إلانسان 
وإن اجتمعت لہ ملكات التثادر » وتمت لہ مواهب الدعابة ء وكان 
على عل بشرائط ذلكوضروبہ ء فأنه مع هذا كله لابستطيع أن يكون 
له فھذا الفنالا اذا استوفشرائط أخرى فهيئته وعخبره وإشاراته, 
وما هذه الشرائط فى الواقع الا أداة هذا الفن وآ لتہء ف أنهم 
ارتضوا للخطيب نمطا خاصا فى موقفه من اعتجار العمامة » واصابة 
الآشارة » وجهارة الصوت » وجودة الايقاغ ؛ وکا أنهم اشترطوا 
للمنادم بزة معلومة من الزى ء وحسن الحدنث ولطف الدخل؛ 
فکذلك رأوا من شرط افساس والمادر أن يكون خفیف الاشارة 
لطيف العبارة » ظريفا رشيقاء لبفا رفيقا .غير فدم ولا ثقيل »ولا 
عنيف ولا جهول ء قد لبس لکل حالة لباسہا ء وركب لکل آ.لةأفراسها 
فطبق المفاصل » وأصاب الشواكل ( ؛ ولقد ثم للجاحظ كل هذا 
من مواهب الفن وملکاتہ » فبلغ فيه مبلغ العبقری النادر ‏ وكان له فى 
كل ضرب من ضروبہ واتجاهاته , ينهم تمكا مرآ لاذعا , وبداعب 
مداعبة حلوة سائفقء ويهزل هزلا هو مزاح الأرواح ء وأنس 
القلوب . وإنك لتتجده سائر كتاباته وأحاديثه يحم ل القولبالنادرة؛ 
ويخلط الجد بالدعابة ء فیجعلہ حبيبا إلى النفوس ء سملا فى التناول » 
وما أعرف للجاحظ ضريبا فى تلك الناحية غير الكاتب الانجليزى 
الماجن ضاحب ہ الأفكار البليدة » 0) فقد كان ذلك الکاتب خفيف 
الروح ٠‏ هويمالفكر ء له آراء صائبة : ولکنه كان يسوقها الىالقارى. 
مساق الدعابة.والتفكه » وكان مشغؤفا بنقض ما تواضع عليه الناسن 
من الفضائل واللاخلاق » فيحسب الغرور فضیلةء والقناعة بلادة» 
ويرى أن أهلالخير والطبيةعل باطل » وإنه فى ذلك لكالجاحظ إذ كان 
يكتب فى الآمور التناقضة » والحالات المتضاربة , فيحتج لفضل 
السودآن على البيضان ء ويفتخر للرماد على المسك ء ون الشبه ليشتد 
بين الرجلين إذ يتحدث كل منهما ما يتصل بنفسه ء ويمسه فى شخصه » 
ولقد وٴقفت على فصل لذلك الكاب يتكلم فيه عن الذاكرة ء ويتنادز 

(۲) جم اليزامر ص + للحصرى 

(۴) هو الكاتب الفكه حيروم . م كان يسمى نضه بالفکر البليد ۽ وله 
كناب سماء الافتكان البليدة ٠ ٠‏ ۾ 

















لس الرسالة 





بضعف ذا كرته حتی بلغ به أنه كان ينسى اسمہ فى بعض الاحیان ء 
فأذ کرنی ذلك ما کانمن أمر الجاحظ إذ قال : نسي تكنيتىثلاثة أيام » 
فسألت أهل بماذا أ کنی فقالوا لی : أبو عثمان ؛؛ 

ولقد كان الجاحظ فى كثير من قبح الشكل ء ودمامة الخلقه » 
وقصر القامةء ونشوز الترکیب . ولكنه كان على الرغم من ذلك 
كله طيب احضر » شب الحديث » خفيف الروح . ظريفا فى إشاراته, 
فكان بذاك ريحانة السامر ء وأنس النادی » ومهوى الرؤساء وولاة 
الآمر » بطلبونه لخفته ‏ ويحرصون عليه اظرفه » ویغمرونہ إذلك 
المرح الذى يفيضه علیہم . وأسوق اليك من ذلك طرفا : حدث 
الرواة أن الجاحظ كان فى جانب الوزير ابن الزيات ينصره على 
القاضى ابن أنى دؤاد » وقد كان الشنآن مستحکا بین الرجلین » فلا 
غضب الموكل على ابن الزیات وقتله» وتم الظفر للقاضى » خاف 
الجاحظ على نفسه التلف , فطلب السلامة بالمرب » فلم بلٹ أن قبض 
عليه » وحمل إلى ابن أنى دؤاد مغلول العلق » مقيد الرجلين » فى قيص 
سمل . فلباوقفبين يديه . أرسل القاضی فطلب حداد . فقالالجاحظ 
أعز اللہ القاضى ؛ ليفكعن ىأو ليزيدتى؟ قال : بل ليفك عنك ! فلا جىء 






بالحداد ء تمزه بعض, أهل ا جلس أن یعنف بساقہء ويطيل أمره 
قلبلا : فلطمه الجاحظ وقال : اعمل عمل شہر فى يوم » وعمل بوم فى 
ساعة » وعمل بساعة فى لحظة ء فان الضرر عل ساق , وليس بجذع ولا 
ساجة . فضحكاب نأ ىدؤاد وأهل انجلس منه . وقالاب نأ ىدؤادنحيد 
ابن منصور وکان حاضراً : آنا أثق بظرفه ء ولا أثق بدينه !! ثم قال 
يا غلام صر به إلى الجام ٠‏ وأمط عنه الاذی » فتزع منہ النل والقيد 
وأدخل الام وقد حمل اليه تخت من یاب وطويلة وخف ء ثم 
جاء فصدره ا جلس » ثم أقبل عليه وقال : هات الآن حدلك 
يا آبا عثان (0. 
وم كنا نشتهى أن يصلنا ذلك الحديث الذى لا نشك فى أنه 
كان عذباً نشیا يفيض بألوان من المرح » وفنون من الآنس» قد 
توثب فيه الجاحظ على طريقته من نادرة إلى نادرة . وتنقل به من 
طرفة إلى طرفة . فیاتری ما ذا قال أب عثمان » و بماذا أجاب ابن أن 
دؤاد » و اذا سكت الرواة 1٤‏ 1 
ةه تر فرمی عبر اليف 


)١(‏ اعتمدتا على مسجم الادباء في تلك الرواية وقد حذفنا مالابتصل متام الكلام 


صدر العدد التانى مر مجلة 


الر وایة 


وقى كلا للقصصى العا ی والمر ابع تصررھا ارارة السا فى ۷٦‏ صفور 
هى تعتمد ف الغالب على نقل ماراع وخاد من بدائع الآدب الغرنى فالقصص على أوسعفعانيدمن ال قاصیص والروایات والرحلات 
والمذكرات والاعترافات والسير وسیکون دستورها: امال فى الأسلوب » والحسن فى الاختیار » والنبل فى الغرض ؛ فترضى 
الذوق کیا ترضی الرسالة العقل ». وترفع القصة کا ترفع الرسالة المقالة ء وتسجل أدب الغرب کا تسجل الرسالة أدب العرب 











کٹا العرر اللصر موده کتام الغر بسوده 
توفيق المكيم . ا 
ابراهيم عبدالقادرالازق 
احمد حسن الزيات الد كتور حسن مادق 
مود افيف الدكتور مد الرافعى 
عبد امن صدق 














اشن راک ہا السنوى القت مو ثوںہ قرسا فى مصر والسودادہ وضمسود, قرسا فى اارع 


تھے 









































الرسالة ۷ 


حدیث اللأزهار 


للکاتب الفرنسی آلفونس كار 
الفونس كار من أبرز أدباء القرن اثاسع عفر وقد اشتهر ,أسلوب 
خاس من السبل الممتتع م ومن أبلغ آثارہ ( حديث الأذهار) 
وهو جموعة قطع صغيرة فى كل منہا عجال وسیع للتفكير ء وهسذه 
بعض احادیث آزھارہ انقلها إلى المریة وأقدمها إلى قراء الرسالة ٠‏ 


۱ 0 


الزهرة الأول 
لقد انبج صبح نيسان( | بريل ) فإلى الحقول يابنات الآمل 
لاقتطاف أول زهرة من أزهار الریع ٠‏ 
أقطنى أول زهرة يافتاق وضعیہا تحت طيات ثوبك على 
صدرك ؛ فأنها طلسم السعادة يشدد العزم وح الأمل . 
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لیست الوردة ولا البنفسجة أول أزهار الرييع »بل ھی 
الزهرة الى ثليحها العين قبل سواها ؛ هى الى تبدو لمرتاد الحقول 
كأول ابتسامة ترسلها الطبيعة من خلال دموع الشتاء ء 

لقد كانت الوردة أول زهرة أعلنت إلى قدوم الریع فى 
السنة امماضیة ؛ وكانت زهرة البنفسج رسول الحياة إلى قلی فى 
أول هذا الريع . ومن يدرى ما تكون الزهرة الأولى بعدھاء 
فلعلها زهرة القبور . ؟ 

من أى نوع كنت يازهرة الريع ؛ أنت ابتسامة المناة بعد 
الموت : ولعة الأمل بعد اليأس ٠‏ أنت الزهرة الأ ولى ء لاتليسك 
ید دون أن ترتجف » ولا تقع عليك عين” دون أن تترطب 
بندی الاجفان. . 

إن الناظر إليك يا أولى الازھار ء لیشعر بأن فتوة القلب 
ستعود مع فتوۃ الزمان ء وأن النفس ستنوّر مع تتویج الأزهار 
وتخضر ذاوياتها مع اخضرار الاٴوراق . 

أنت الامل يازهرة.نيسان : بل أنت ابتسامة أوهام پنخدع 
بها المرء فيؤمن بامكان رجوعالمنصرم وعودة خطوات الزهان. 


34 یل الأزهار شیب بالاعیاد ‏ دوران الأعوام ؛ فهى درة 





فى عقد السناعات والأايام ء إذا ما بدت فى الحاضر نهت ما مضى 
بمثل زمانہا الغابر ودفعت بالقلب إلى الغودة نحو الزمان القدیم ٠‏ 

إنها لوقفة یربط الانسان فیہا حلقة الآن الحاضر بمثلبا مز 
الآن البعيد» فيحسب نفسه شا ينفخ فى الآموات نسمة الحياة . 


وما أوجع مايشعر بەحینما يرىهذه الرجعة وهماً تولده حرارة 


القلب وتبدده عاصفات الاقدار . 

مأ أجملك أیتہا الزهرة الأولى » وما أحل وما أمر ما تفعلين 
بالقلوب » ینشر مشہدك من جوانب التذكار ألوفا من مجنحات 
الحياة ثم یطوبہا لیردھا مكسورة الأجحة إلى قبر الزمان . 

إنها لسریعة الذبول » أولى أزهار الریع » وما أشببها ما 
تولد فى القلب من شعور . 

سلاما على وريقاتك یا زهرة الربیع وبلسما من عبيرك على 
قلرب العاشقين و الشعراء » على قلوب الحزانى والآملين . 

لكان فى وهمك بعض:العذاب : فان فبه ما بعيد إل التذكار 
برهة من متلاشيات الحياة . 

فأوان قطفك برهة منالشباب للشیخ ء ولمظة” أمومة للتكلى؛ 
وفترة بنوة للبم . وما بين وريقاتك الباسمة فترة لقاء لاأبناء 
هذه المياة بأحبابهم الراحلين الثاوين فى القبور 

سلام+ عليكبازهرة الربیع؛ فاتى وجدت بك وأنا اقتطفك 
لوحدىما كنت أجده وأنا أقتطفك من قب لمع الأحبةالمودعين . 

فلیکس فارس 


ل التأليف وال جم والفشر 
مع aj‏ 
للدكتور طه حسين.بك 
انیٹ الأليف والترجة والنشر طبع ذا 
الكتاب الق ویقع فج زأين کبیرینوئمنہ ثلاثون قرشاً 


صاغا عدا أجرة البريد 
ویطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر ۹ شارع |[ 























الكرداسى ومن المكاتب الشبيرة 























۲۸ الرسالة 





ودوت ف اوري الفرنسی اضریثُ 


تطور الحركة الاادىة 


فى فرنسا الحديثة 
لاستاذ الآدب فى جامعة السربرز , دایال مرف » 4٠١٠۲‏ انمه 
بغام ار سناز ملبل ھنراوی 
القصة الواقعية » «Le Roman Naturalist‏ 
اميل زولا 
أصول مذهبه': 


يتولد أدب زولا من أرادة قانوئية ومن طبع لا بتلامم مع 
هذه الارادة . أما هذا النظام فهر یعود إلى تأثير , بالزلك» فيه 
و« فلوبیرء وفلسفة « تینء والواقعيون ثم الذين قالوا بأن 
القصة لا ينبغى أن تكون روماتيكية ابداعیة لانہا ليست 
وليدة خيال أو وم » وإنما يحب أنتكونحاكاة حقيقية للحقيقة » 
ولکن زولا ا أوتى من الخصب وبا آفاد منمطالعة المتأخرين 
وجد أن هنالك مذھباً أجدر بالاخذ ء يحب أن تخلق القصة 
المبنية على الاسحان الذى يصل إلى عرفان حقائق علبية . وقد 
آلت بزولا مطالعته للدراسات النفسية التی نشأت فى جيله 
كنظرية ولادة العواطف ونظرية الورائة الطبيعية فلسفياً 
وفسيولوجباً إلى أن يرى أن الطبائع فى الرواية المدرسية انما 
كانت عقداً بسيطة . على أن کل مافى الانسان وکل ما فى القصة 
بخضع للجبلةالطبيعية أوللطبع ٠‏ وهذا الطبع انما هو وليدالوراثة 
.ووليد تأثير الاوساط والظروف » فواجب القصة اذن ألا تقف 
بحثہا على دراسة حالات نفسية ماهى إلا کلمات مصفوفة؛ واا 
على حالات وافعیة . فتأنيب الضمیر مثلا ما هو إلا اضطراب 
بسيط عضوى  :‏ وائما غاتی آنأ کون كاتا واقعاً وظبيعياً, 
ولكن القصة الامتحانية يحب أن يكون لها هدف أبعدء اها 
ستكون درساً . فقد يحلس القصصى وتحمله ملاحظته وتآملاته 
إلى حالة من حالات كل يوم ء فيرى مثلا حالة جنون التصوف 
أو هلاك الى نين للكحول » أحل ببمهذا عن مصادة ء أم نتيجة 
شربعة معلومة ؟ اذا أردنا أن نعرف ذلك فلنقم أشخاصنا 


وأنفسنا مقام من تخبلہم فكرنا المؤلف عل الطريقة الامتحانیةء 
ولتأمل مجرى هذه الاشیاءء فاذا وصلنا فى النباية الى التتيجةالتى 
أدركناها بالتأمل الاولكان لنا أن التائج الواحدة تقبع الاسباب 
الواحدة » وهكذا أوجدنا قانون » وعملنا علا ! 

على ان أهواء « الروماتيكيين » لم تكن أبسط ولا أسبل من 
هذه البحوث العنيفة الى يشيهها زولا حقائق علبیة بختلقہا رجل 
اللادبکا يشاء هواه لى یصل إلى التائج التى تلام فكرته 
وغابته .. وأحكام زولا العلبية لم نكن أ كثر جد من بحوثه . 

وقد وضع زولا قصصه سائراً على طريقته بصبر وجلد,» 
لا يعرف الملل وقد عمل على الذهاب من المبدأ إلى النتائج » 
فبعض أشخاصه تؤثر فيبمعوامل الوراثة » وہمضہم لايستطيعون 
فرارا من تأثير الاوساط والظروف ؛ وہذا م تظبر الفضيلة 
عندهكثل مستقل وانما الفضيلة تحتاج إلى الوراثة وإلى تأثير 
الاوساط والظروف کا ہو ا حال فالرذیلة الىتنضاً بہذا التأثير . 

طبع المؤلف وعبقريته 

لقدكان طبع زولا أشد وأقوى من تعالهه الفلسفية » وقد 
کات آثاره الأو شش حاظفة ورقة ‏ لقذكانكانياً روماتتيكيا | 
وهو لا بجهل ذلك ف نفسه : فلقد أخذ عھداً على نفسه بأن 
يكون واقعیاً وطبيعياً » وطلب الى القصصی أن يكون ذا عاطفة > 
توج فصدرهكلالعواطف حيشلا تغنيه عاطفة التأمل والتحليل 
وحدها . ولقدكانت تموجفى صدرزولا المواطف عل اختلافها : 
العواطف الاجتماعية : والعواطف النیلة . ولقد كان جھوریا 
ثم صار اجتاعباً فاشترا كاً.. وله هذه ا مه المأثورة ہ ا ہوریة 
ستكون واقعیة أو لن تكون » ٠‏ فكان من وراء ذلك ان رأى 
ف الاغنياء والاسياد والمثرين رجالا لؤماء وأرواحاً قاسيةوعقولا 
منحطة ء ولا ينزل النبل والشرف والحقيقة الا منازل رجال 
الشعب والفنانین والمفكرين المؤمنين بالمھوریة الواقعية . 
وفاستطاعتنا أن نناقش هذه الافكار ولكنها يحملتها تصل بنا 
الى بعض الا تانيه وا ق ہ والى الاشفاق على البؤس والبؤساء . 

ان الصورة التى صور بها زولا الانسائية صورة مظلة 
الالوان » تحمل فى طيتها اليأسوالوجوم » تتلخصهذه الصورة 
فىأنها وعةمظلبة للعيوبو! لقث والرياء؛ وجهود دائبة تبعٹ 


الرسالة ۲۹ 


عل الأشفاق تذهب مذهب العنف فى قتال الفاقة الروحية 
والجسدية ؛ على أن زولا برغم ذلك كله يعتقد أن هذا النضال 
شريف وعظم » یبشر مستقبل خير من الحاضر ویمان أنالحياة 
الحرة الخصبة ہی الى ستظفر و تنتصر , وتراه قبل كتابة وأناجيله 
الغاطفية » كان يعتقد يمال الحياة » هذا الجمالالذى هو عنوان قصة 
له إن جمال الخياةسينتصر على كل شناعة فیہا ء وسيغلب على کل 
مناسك وشعائر لاتبعٹالا على الزهد والفرار من الحياة .وسيقبر 
المذاهب المسممة . الحياة وحدها ستكون جيلة لانہا ستكون 


صادقة مبدعة . وهكذا تجد زولا يتشاءم ويطنى عليه تشاؤمه. 


ولك نتشامه تلو خلاله لمعات الرجاء ء و شی فيه شعاع التفاؤل 

وازولا مخيلة قوبة وثابة . ان الثىء الذى محبہ حا جا هو 
مشہد الحياة . حب الشناعة فیہا والرذيلة والفساد أيضاً ؛ أليس 
هو مشہدا من مشاهه‌ها ؟ وان مشہد الحياة يبحمل بنفسه حيث 
يبدو مجموعة صور تتجلى فيها لجبة الحياة ‏ وفى الحق لا تظہر 
عبقرية زولا الافىهذه القدرة علىالتخيل . وان هوجو وفلویر 
قد وصفا الماعات فى حركثها : ونی عرا كبا وصراعہاء ولكنه 
وصف بنشأ حول أبطال القصة ولا يدخ لف آنفسہم . آمازولا 
فقد بدأل هذا النظام ء وترك الحياة المضطرية ا مبہمة تسود جو 
القصة كلها . فهنالك صور كبيرة تميمن على الجاهير ء وهنالك 
کائنات سربة عظيمة کاٴنہا تحيا باضطراب ا ماعات » وان عالاً 





ضخماً واسع الحدودء ذا جب وصخب ؛ مہم اتير یفن 
عرو اعدو ین دظواك وة 
علہ ؛ وتارة كوم باطل ! 


وقام زولا منتمونلدرستہ » أخذوا یبادئہ الآدبية وٹجروا 
مبادئه الفلسفية : فم شابوا أن يجعلوا تاريخ البشرية مقیداً تاریخ 
الوراثة والأدواء الكحولية , ولم يعتقدوا بأن القصة انماتكون 
تجربة فسيولوجية اجتماعية . .. فعادوا إلى المصادر الى صدر 
عنها زولا » وإلى الواقعية الى اقتبسہا من فلوبیر وكونكور » 
ورأوا أن کل مافيةاختلاق هو افتراء : ورأوا ألزم ثى,التحدث 
عن شىء لاحظناه » ولو أن الحياة قدمتلنا مشاهد نادرةالوقوع 
فن الواجب أن نہملھا انا افتراء ! هادة الرواية هى مادة كل 
يوم ء ھی مادة كل شی۔ لا ابتداء له ولا انتہاء » مادة كل ما يمكن 
وقوعهكل يوم فی کل کون, والحياة اتی تتمثل لنا كل يوم وق 








كل کون ى حياة فيبا القبيح والشنيع ؛ أما امال والفضیلة فهما 
صفتان نادرتان ‏ أو قل هما مستحيلان » وضا عا لا يصح اتخاذه 
موضوعالقصةء القصة تعرض الشناعة والرياء الضعيف امتثل 
فی مجتمع بنیت أسسه ع ل رڈائل مقتيرة وآلائة شنت ily.‏ 


وة اة ونا يترقان عل مقدار صدقبا فى وصف هذه 


الشناعة والریاء 

هذءمبادىء جهد بها ھؤلاءولکنہم لم یکو نوا أمناء مبادتهم » 
فقد كانت فضیلتہم زاهية عختالة , قنلوا كبرياء وخلقوا راء 
وكرروا موضوع ٠‏ كتلة الشحم » تحت مظاهر متحدة الغرض» 
وكل روایاتہم تعود إل وصف فتة تنظاهر بنصر الفضيلة دم 
جماعة سافلة اذا افتقرت الیہاء وتعود إلى إهاتها إذا فرغت منہاء 
ولحذالم يبق من ہ الواقعية » إلا مبادى. عامة قد تلاق بالمذهب 
٠‏ المالى » حيث تكتب القصة بأسناد وأدلة » والروائی لا عا 
إلا فى الال الباطن »عام نفسه , وإنه لیخرج منهليلتقط منا حیاۃ 
اليومية ألف مشہد ؛ ويتحرى فى هذه المشاهد عن الفرائز 
والاهواء الى تمثل هذه القصة . الحيأة الحقيقية ليست هى حباة 
صفوة مختارة.» وقد تكون هذه الحياة كاذية مرائية ء إن الحياة فى 
حباة الجموع ؛ حياة الشعب الصادقة ؛ والفن يكون فى تصوير 
هذه الحياة الشعبية 

جی دی مو اسان 

جال الحياة ومذهبه الواقعى : 

عاش موياسان للحياة ز یع لذائذ الحباة . لقد كان قى 
« نورماندياء له مظهر علا العين ونفس لاتعرف الكلال ٠.‏ 
كان بهم شغفاً بالطبيعة وجمالها وهو القائل ١‏ إفى أحب. الما 
ےد ا کو ع و یں ٠‏ أحب 
حا وحشیاً عميقاً قدسباً وحقیراً۔ كل شی, بحیا » . ولقدكان له 
فى فنونه حواس لا لتمتع خسب ؛ بل الملاحظة » وقد كان 
الصديق المقرب مرو بی یی 
باتباہ ودقة لا كل ما شاهده ء بل کل ما يقدر أن يشاهده . 
ولقد أعطى صوراً كثيرة قوية عن مناظر السین والمارن 
ومقاطعة نورمانديا وعن حياة القرويين وطلاب الجامعات . 
وفى قصصه الأولى سخر من معايب نفسه ونخازيها » وسخر من 


كل ما يراهكاذبا فى ا جتمع فى الآديان والشرائع والعاداتء 





للها الرسالة 





لقدكان ماجنا مرحا ولکن لم يطل عهد مجونہ ومرحه . ققد 
تألم وغزا الام جسمه ونفسه فبدلكل نظراته الواهمة فالحياة 

لقدكانمسرفا جد الاسراففالقتع با مياة» وقداساء لنفسه 
وجسده بہذا الاسراف : إسراف عنيف فى لذته وصتاعته كأئما 
كان طبیعة شاذة عنيفة فى ميولها ! فبكرت إليه الأوصاب 
وتناوشت جسمه العللٴء فأراد أن يقاوم سلطانها فتکف عل الخر 
والمورفين والخدرات ومالبت قلیلا حتى أثر ذلك فى نفسه فولد 
فیہا الاضطراب قتبدلت ألوان الحياة فى وجهه » واستحال نورها 
ظلبة حالكة» وأخذت هذه الروح المرحة تشك فى فرح الحياة 
وبدأتتحقرمعانها » وآزره عل ذلك عقول أوىإليباكانتفكيرها 
متجهماءفهو حب شو نہاور ممنوجدوا الحياةصفحة سوداء ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين غدا کل شی فی عينه زھواباطلاوجنوناوعدما :« سعداء 
ہم أوللك الذین لاييصرون سأ مکیر:لا شی میبدل:ولائیء,تحول: 
وأنكلثى.يغمره سأم طويل ٠۰‏ فكرةالانسان سا كنةلاتتحرك 
وإنما تدور ضمن حدودها ا تقاربة كذبابة فقارورة مسدودة » 
وهذا الضجر الذى عراہ يظبر على صور ختلفة ‏ ثنايا مواضيعه 
ورواياته ؛ على أنه لم يحمل من هذه الانسانية الكثية ا حرة 
صورة ققالة » وهو اذالم يحل هذه الصورة بوجه سحبح فانه كان 
مفعماً شفقة وحناناً عليباء فهو فى المواطن التى تمتز فیہا الغرائز 
وتملك هل المشاعر بیصر فضائل خفية وجمالا متوارياً ونزوعاً 
عنیفا متأما نحو المثل الأعلى » تراه يعود إلى حديث م نأحاديث 
الحياة حيّما كان مصدرہ » بسکب عليه الحنان والرقة » ویسبغ 
عليه امال ؛ على أن فوزه الأدى والثروة الى نالها قد بدلاه 
وأثرا فى نفسہء فقد كان ینٹی الوساط الارستقراطية ويتمتع 
چا تخلقه هذه الاوساط من الفنون والمرح العنيف فى الحياة : قل 
يعد يقنع بطريقته وفنه الأول فى وصف الأشياء البسیطذ 
وتصوير الحوادث القريبة. إنه نشط إلى ماتدعوہ طبيعته الصافية 
إلى تحليل نفوس مركة يستحوذ علیہا القلق ويهدما الشقاء؛ 
ومن جملة هذه الأنفس نفسه. کتب قصة « قو ىكالموت »و 
«قليناء و ہ بطرس »و «حناء وما ھی قصص غليلية ٠‏ هو 
يريد فيها أن يخق التحليل بدلا من تشرہ . وأشخاصہا يريدون 
أن مخدعوا الناس عن أسرار. نفوسہم .ببذه الفصول والحركات 


التى,أتونبها . وأ کثرقصصەتجری على طريقته : القصة الشخصية 
الى تدور حوادثیا حول بطل هو صاحب القصة » تجرى على 
طريقة الاعترافات الى تعبر عن الحياة الباطنة والتحليل الخلق . 
على أن موباسان كانت جهوده بارزة فى تطور المدرسة 
الواقعية وهو فى خير قصصه تبدو واقعيته فى ذوق حاد مشبوب 
یسمو إلىفتنة الحياة الشعبية ويج والحياة الاجتماعية جوآً لافظاظة 
فيه ولا مرارة فى انتقاء هذه الحقائق التى تمثل الحقيقة الاكثر 
ارتبا كا فى الحياة . كل شىء فى أسلوبه يدل على صرامة واتزان ٠‏ 
ولا يمل موپاسان » من قول کل شی » ولكن من قول کل 
مايوحي إلیەعقلہ بقوة وبیان . وقد تفتنه الطبیعة وتأسره وتؤثر 
فيه » ولكن القصة تخون نفسه » وأخیراً تراه لايتر دد ف التحرى 
عن الحقيقة الانسانية انى تعكس فى لحظة واحدة من هذه الحياة 
المتغيرة العابرة شيا من حقيقة النفس الخالدة للناس ٠‏ 
ليل فلرارى , 


د ینلوہ محث تأثير الل في الرولبة > 





















وہ 0 1 ۳ 
غات 
نَأ نكي ةَاسِنورسَة 
بت سان 
تيو ات تحت اہ 
از مز یی نما وات 
عل بلسي فس ہلان 
وو ررر والثر التو ة يط رمات 
وات یعرز ری ت تو رہ 
شن ۹۰ملف رات ا مار ال ریا 
الو و اون ایا 


الرسالة ۲۱ 


التبعة الادية 


للد كو سی ادج 





سنبين فى هذه الكلمة تبعة الشعراء والكتاب الى بحملونہا 
أمام التاريخ وتثقل على أسمانہم وشہرتہم عند مؤرخى الآدب 
وتطوره؛ اذا آتجت أعمالهم الآدبية حالة م نالاضطراب العقلى 
والقلق النفسى بین شباب الأجيال المتعاقبة 

وقد یقول قائل إن من ينسب الى مصنی الکتب مثل هذه 
التبعة الخطيرة » إنما يحعل للأدب قيمة أ كبر وأعظم من قيمة 
الدور الحقيقى الذىيقوم به ف حياةالأفراد والشعوب . ولكتنا 
نجيب علىهذا الاعتراض بأن الطريقة الوحيدة التى نملکہا لحفظ 
كاز الانسانية الاد ونقله من جيل إلى جيل » من رالعصور 
التاریخیة إلى الیوم » هى الکتب ؛ وكل ما نعرفه عن العصور 
الماضية البعيدة لم نصل إليه إلا بفضل أعمال الكتاب . وفضلا 
عن ذلكفان الدراسةالمضنية الى بقوم يبا الأساتذةأثناء الأعوام 
الطرال فى معاهد العلم الختلفة , ليست إلا شرحاً وتفسيراً اعمال 
ویتج عن ذلك أن الحضارة والادب أمران متعاونان 
لاینفصلان » وأن أحدهما بغير الآخر لن یکون إلا التكرار 
المستمر لوقائع ومذاهب ونظريات بعينها ء بدون أية مقارئة 
مکنة بين الماضى والحاضر . وما دام هذا هو اعتبارمهنة الكتابة 
فان من السبل تصور التبعة الهائلة الملقاة على عاتق الذين یدونون 
أنکارم وينشرونها بين الناس 

إن الروح السائد بیننا الآن ؛ قد کونہ الشعراء والكتاب 
والمؤرخون والفلاسفة الذين یتحدثون إلينا بوساطة کتہم منذ 
آلاف السنين ؛ وسيتأئر من غير شك روح الأجيال القادمة بما 
نکتب اليوم أو بيعضه عل الأقل . ومن أج ذلك یشعرالانسان 
بثىء من الانفعال المستهم کلا نشر كتاب جدید لته يجهل 
مبلغ الخير أو الشر الذى ينتجه الكتاب خلال سير الانسانية . 





وليست أنواع الكتب جیعاً متساوية فیا تنتج من الآثر ؛ 
ولكن أعظمبا سلطاناً على النفس وأشدها خطرآ وأقواها بأسآً 
هى الكتب الى مصدرها ا حیال ء أو ما يصح أن يطلق عليها 
اسم الكتب الشعرية 

وف الحق أن الكتب الغزيرة المادة التى تدل على التبحر 
وتتطلب الجدال والناقشة : أو الى تثبت آراء وأفكاراً أوتفندها 
وتہدمھاء سواء أكان موضوعها التاريخ أم الفلسفة أم الدین ؛ 
تجد أمامها کتبا أخرى كتبت فى الموضوعات نفسہا للقضاء على 
الآثر الذى أتتجه النوع الأول من الکتب؛ وہہذہ الطریقة نجد 
تصحيحاً لشر هذه » فى الخير الذى تنشره تلك . وجمهرة الناس 
الذين لهم حق الخبار فى آلاخذ با يرون لهم من الآراء » 
يستطيعون الوصول إلى الحقيقة بفضل جهودم العقلية الخاصة , 
وہہذہ المناسبة أذ كر كلبةحكيمة للكاتب الفرنسى أناتولفرانس» 
فقد دخلت عليه فى صباح أحد ایام بيدة» فراعها كثرة 
نارات عنده منالكتب وا جلدات : وقالت لدفى دهشة شديدة: 
أقرأت ياسيدى الاستاذ هذه الكتب جیعا؟ فقال نعم » ومن 
أجل هذا لا أعرف شيا . فازداد با من هذا الجوا ب الغريب 
وسألته الأفضاح فقال : كل کتاب من هذهالكتب ينقض الآخر 
ویہدمہ . ولذا السبب لا يخرج القارىء منہاجیتاً إلا بفائدة 
واحدة ء ھی أن یتعلم كيف يفكر ! 

ولنفرض۔کا هوالواقع ۔ أن مؤرخا نشر كتابا جتالھوی 
وسداه الحقد على شعب أو ملك أو زعمماء فؤهذ ها حاليكتب 
مؤرخ آخر فى الموضوعنفسه كتابا يدافعبه ع نالشعب أو الملك 
أو الزعم الذیحمل عليهالمؤرخ الأول ٠‏ ثم یقوم مۇرخ ثالث 
بجمع الوثائق والآدلة الصحيحة ويثبت الوقائع والآراء فى دقة 
تاريخية » وهكذا . فإذا كان المؤرخ الأول قد قصد إلى الشر » 
فان نجاحه لایکون إلانى حدود ضعيفة وقتیة لا تلب ث أن تزول ۔ 
وكذلك الحال فى ميدان الفاسفة » فأذا دعاك حك إلى الرکرد 
وعدم الا كتراث مثلا ء أظهر لك حکم آخر بالمنظق ضرورة 
الارادة والعزم والحركة 


٦٢‏ الرسالة 





فهما تكن قوۃ أصحاب المذاهب والمفكرين » فليس لهم علينا 
إلا سلطان نسی » لآننا نظل سادة أنفسنا فى قبول مبادتهم 
ومذاهبهم أو رفضباء ونجد فى کتابات أخرى الاح الذى تدقع 
به عن أنفسنا جات هؤلاء 

أما حالنا مغ الشاعر فعلى النقیض من ذلك ء لانه السيد 
“المطاق فا میدان.اسی اختارهلنفسه . والشاعر هنا هو الى بخلق 
من عبقريتهالخاصةعاماً منالحوادث والانفعالات والصورينفث 
فيه كل حيوية الاشياء الحقيقيه ؛ وإذن فالشاعر هو الروائي أو 
المؤاف القثيل » أو الموسيقارء أو مبتكر المكايات ال حرافة 
أو مصنف الملاحم أو مبتدع الكلام الموزون القن 

وبفضل هذه الموهبة ء موهبة خلق عام مستقل . يكون 
الشاعر خا عظما أو خطراً مخيفاً . إنه لا بحت ولا يناقش 
ولا يرهن ؛ ولکنہ يبتدع ويخترع . فهو لا يقنعناء ولكنه 
يستهوينا ویفتنثا کیا تفتننا المناظر الطبيعية اجميلة واصطفاق 
الأشجار فى سكون الغابة وخرير الماء فى الغدير » أى أن الشناعر 
يغزونا دون أن نستطيع الدفاع عن أنفسنا وصد غارتہ عنا ۔ 
وهو بمبقريته يحعلنا عاجزين عن أن نحذر سلطانة » ویفرص 
علينا أريج أزهاره وظلال غاباته والتحليق فى أفقه » فتحن فى 
الواقع سجناء سحر. . وأين تجد ملجأ الخلاص من الصور 
والآخيلة الى يطبعها فنا ؟ أنلجأ إلى شاعر آخر ؟ كلا لان هذا 
يكون تعباً ضائعاً لا طائل تحته ..فكل شاعر منہم له ميدان حر 
مستقل خالص » وليس من المعقول أن يفند الانسان ملحمة 
بأخرى ولادرامة بأخرى ولانشيدا بأغتية . ومن هنا نری الخير 
أو الشر الذى يستطيع الشاعر مه . ههو وستطیع أن یفرس فنا 
بذور البطولة أو جرائیم الجبن ؛ وفى وسعه أن یقودن إلى الخير 
أو يدفعنا إلى الشر على الرغم منا 

والشاعر الكبير الجدير بهذا اللقب هو الذى يشعر بالرحة 
العميقة ء وحتقر التاع امادی . ريستعدذب الالام فى سیل انجد 
المستقبل » ويلهمنا حب .المياة .وشا على إعزاز الادادة وقهر 
ا وین » ويدفعنا إل ضروب التضحيةألجيدة ‏ أى يدفعتاإل البطولة 





مهما اختلفت البلاد والجنس والدين والفلسفة . وهذه صفات 
مشتركة بين الشاعر والبطل 

وکلامنا هنا عن الشناعر العبقرى ؛ أما الشاعر الذى یعوزہ 
الابتكار والأسلوب والعبقرية فلا قيمة لہ ولا أثر بخٹی منه ٠‏ 
ومثل هذا ریا بحصل على تجاح وقتى » ولكن شبرته لا تطول 
ونفوده لا بمتد ولا شر 

والشاعر العبقرى نوعان : الأول هوالنى أوق المقدرة على 
لستووا اء الناس بخصوبة ذهنه ورقة أخياله وقوة ألفاظه وإحكام 
نجه ء ثم يستسلم فیا يكتب لضف ا موی ويتغنى بالحباة 
السبلة الرخوة ويندفع فى الملذات الحقيرة المبتذلة ويؤثر بهذا 
فيمن یسحرہ ويدعوم إلى الضعف والجين والاثرة والاشتباء 
والشراهة . والثانی هو الذی بحملنا نحومثل أعلى من القوةوالذور 
والبطولة ولا يورطنا فى اضطراب الذهن ورعشة الاعصاب 
والحواس 

مسئ صاروہ 


ظھرالکتاب النجیب: 


القصر ا مسحور 
تيف 
طه حسین بك و توفيق الحکم 


وهو بقع فى نحو ۲٢٢‏ صفحة على ورق فاخر جداً 
ومزين بصور المؤلفين لأشبر الرسامين وتولی نشره 
ار الصاری ر 


من النسخة ه٠‏ قرشا مضرباً 





۳٣۳۴ الرسالة‎ 





٣۳‏ تاریخ العرب الادی 
للااستاذ رینولد نیکلسون 


ج قر سی عبشی 





إن تاریخ البدو أيام الجاهلية لایخرج عن كونه سجلا 
لحروہہم » أو بالحرى.هو ذكر عصابات كانت تغير على 
القوافل بين آن وآخر بغية السلب والهب . ولم يكن نمة حاجة 
تدعو إل الاستغاثة ء بل كان كل فريق منہم يفخر بنسبه » ويصب 
على |إلآخر وابلا هطالا من الاہاجی المقذعة ؛ وتؤسر الابل 
والنساء» کا كانت المناوشات العددة تقوم ينهم ولكن” القليل 
منہا يؤدى :إلى شوب حرب » وكان ذلك نوعاً من الحروب 
اهومرية. أتاح فرصة ظیة للقيام بأعمال تنطوى على البطولة ٠‏ 
ويقول ثوربك بصدد هذا الشأن: ٠‏ وإذا شئنا أن نكتبالتاريخ 
الواقعی لل هذه ا منازعات البدوية وجدنا ذلك أقرب إلى 
المستحيل . أما عنالمصادر المعاصرة له الىتستأهل عناية الباحث 
فليس لدينا سوى القصائد والمقطعات الشعرية الى ظلتحفوظة 
وطبقاً لما یذ کرہ السيوط كان العرب يطلبون من أى بدوى 
بقص حادثة تاريخية أن یقرنہا يعض آبیات تتعلق بہا. والحقيقة 
أن كل مثل هذه اللاقاصیص الى ضغطت على مر المصور حتى 
وصلت إلينا قد تبلورت حول القصائد . وما یؤسف له أنہا قا 
كانت صحیحة ؛ ويتضح فى أغلب الأحيان أن الأقاصيص قد 
اخترعت اختراعا وهيثتحتى توافق موضوعالأشعار»»ورغما 
من أن معظم مابتعلق بأيامالعربخرافى إل حد بعيد إلا أنه صف 
ی أمانة الخصومات القبلية الى كانت تنشب يينهم والطريق الذى 
كانوا یسلکونەفیہا » وقصةحرب البسوس التالية وهی أشبر 
حرب ف الجاهلية كافية فى تصوير هذا الجانب ا مہم من الحياة 
البدوية ؛ وجنوب أرض نجدا رتفعة يقرب المسافر بالتدریچمن 


(1) Thorbeeke : ۶ Autarah, ein Vorislamischer 
Ditcber, P. 14. 

(؟) لم فأ ان نكتب هذء القصة لعبرتها عند قراء المرية ويكن القارى» 
مراحعة ما ذ كره النبریری فی شرجه للحماسة ( طبعة 5769188 ) ص ٠٢٢‏ ۔ 
۶ءء س ۲۵۱ ہے ٣٢۴‏ كذلك راجع ایتا 196164108 لنفکہ ص۳۹ وما یلیا 





البحر الأحمر التى تفصلہ عن الجبال الحاذية لہ أرض متخفضہ 
ضیقة يقال ھا تهافة , أما الحجاز فبوتلك اعضبة الوعرة المسلك 
التى تقوم بين نجد والشامی۔ وهذا هو الشعبالذىكانت تسل 
فى الازمنة القدعة قوافل السبئيين حملة بالبضائع الغالية القينة » 
ميممة شطر موانى البحر الأبيض المتوسط ؛ ومنذ عدة قرون 
قبل الیلاد نشأت محطتان تجار يتان عظيمتان ہما مكب ( مك 
فما بعد ) وف شمالها يمرب (اسم المدينة قبل الاسلام ) ولسنا 
نعرف شيئا عن سکانہما الآولين أو تاريخهم إلا ما تفيض به 
روايات الکتاب المسليين الى تطوى الٹرون القهةرى حى تضل 
إل ذكر أيام آدم وإبراهيم ؛ ولقد كانت مک مهد الاسلام هذا 
الدين الذىكان ۔کیا یذ كر محمد (ص) ۔ ملة إبراهيم » ولكن جا 
من بعدہ خلف أفسدوه إلى أن أزسله ال ليطهره مر شوائیہ 
مبشراً به من جديد » ولذلك قیل إن دين أهل مكة قبل ظھور 
الاإسلام بزمن كير كان هو فى ذانہ الاإسلام ٠‏ وإن مدينة 
الإ سلام المقدسة لتظهر منذ1 لاف السنين ؤهى مغمورة بفيض 
هذا السناء ء ویقال إن العرب حينذا ككانوا جميعايعبدون «الله » 
م تفرقوابعد ذلك وزدوا بعبادة الاوٹان و لکنہمعادوا كحجاج 
إلى مزار خصص أولا للکائن الاعظم الفرد؛ بيد أنالمطاف قد 
استحال إلى حرم لآلمة القبائل امختلفة » وهذه النظرية من أول 
ما نجاء به الإسلام » وسأقص ‏ جهد ما آمکنی الإختصار ‏ 
النقط البارزة القوية ٠‏ 

فى وادى مکه - وهى البيت الأول هذا الفريق من الجنس 
العرنى الذى يدعى أنه من ذرية اماعیل بن ابرأهم س زوجه 
ہاجر۔ يقوم بنا مكعب الشكل على غير نظام » وفى مساحة 
صغيرة ذلك ہو الكعبة » وتنسب قصة بنائها إلى آدم الذى 
شادها بأمر سماوى ٠‏ وحینیا طنی الطوفان وطوى فی ته كل 
ما على الأرض رفعت الكعبة إلى السياء حتی إذا غاض اماء أعاد 
بناءها فى مكاتها السابق اسماعيل وإبرهيم . وبنما كنا منہمدین 
فى عملهما هذا جاءهما جبریل بالحجرالأسود المعروف وموضعه 
الجنوب الشرق من البنناء ء وأوصاها بأداء فریضة إلحج . 
ولا اتبى البناء اتتصب ابراهيم واقفا على صخرة يالق غليها 
لتأخرون «مقام إبراهيزء واستدار إلى الجهات. الأدبع ثم 


ك٦‏ الزضاة 


ول وجهه شطر السماء وصاح ٭ أیہا الناس : لقد فرض علیکم 
الحج إلى البيت العتیق فاستمعو! لمکم » وحينئذ أجابته من کل 
الجهات أصوات هاتفة , لبيك اللهم لبيك .. 

وكثر نسل اسماعيل حتى ضاق بهم الوادى فساح عدد جم 
هنم فی اج الأرض » وخلفتهمقبيلة جرمكاسرة حاکة للبقعة 
المقدسة » ولقد غرقت تلك القبيلة فى الكبريا. والآثام حى 
حلت نقمة الله عليها » وكثيرا ما يشار إلى انقجار سد مأرب 
الذى جعل الكثير من عشائر الهن تشد رحالها ناحية الشمال» 
ولفد استقر المهاجرون فی الحجاز واستأصاوا غالبية الجرهميين 
ثم واصلوا السير إلا قيلة واحدة تلك هی قبيلة خزاعة الى 
استقرت فى جوار مكة تحت امرأة زعيمهالمى" ٠‏ وأشتهر عمرو 
أبن لحی" بين العرب بثرائه وكرمه » ويقول ابن ہشام , حدثئی 
بعض أهل العلم أن عبرو بن لی" خرج من مك إلى الشام فى 
بعض أموره فلا قدم مأرب من أرض البلقاء وہہا یومئذ المالیق 
رآئم یعبدونالاصنام نقاللم ماهذه الأصنامالتى أراکم تعبدون؟ 
قالواله هذہأصنام تعبدها نستمطرها فتمطر نا ونستتصرهاقتتصرنا. 
فقال لهم : أفلا تعطوتى منہا صن فأسي. به إلى أرض العرب 
فيعيدوه ؟ فأعطوه صنما يقال له هبل . فقدم به مکه قنصبه وأمر 
آلناس بعبادته وتعظيمه ۷١ء‏ وقلده العرب فذلك اوا بأوثائهم 
ونصبوهاحولالمعبد , وبذلك تم انتصار الوثنية وعم انتشارهاء 
حتی لقيت كل هاتيك الأوثان مصرعها حینادخل عمد (ص) 
مکل على رأس جيش من المسلبين فی السنة الثامنة للهجرة 
م 

أما أشبر القبائل التى نسلت من إماعيل من‌عدنان واستقرت 
فالحجاز فهى هذيل وکنانة وقریش ہ وينبغى أن تحمل اسم هده 
القبيله الأخيرة على الدوام نصب أعيننا » إذ نجدھا قبل ظهور 
مد بقرن صاحبة السيادة فی مک. وشیوخھا حراس الكمبة . 
وتلك مرتبة قد حرصوا علها لما تدره من ثراء عظم . وسبب 
صعودہ إلىمعارجالقوة أنه كان لكلاب بزمرٌة ولدان : هما زهرة 
وزید وكان الثانى طفلا حينم| اغتصبالموت أباه » وتزوجتأمه 
فاطمة من رجل يدع ربيعة فاحتملبما إلى بلاده : وشب ز يد 
بعیدا عن وطنه الأول ومن ثم سی ,*قصياء ولا بلغ مبلغ 


(۱) اہن معام ج١‏ ص ١م‏ 





الرجال وعرف موطنه أتى مكة حي ثكانتالسيادة فما معقودةعل 
هام بى خزاعة وتحت زعامة شيخهم حليل بن حبشیة » فكانت 
شؤون الكعبة بعيدة عن قريش وهى من سلالة إماعیل؛ ثم إن 
قصى بن كلاب خطب إلى حلیل بنته “حي فرغب في هحليل » وکان 
هدف قصى أن ملف حليلا فى هذه المكانة الرفيعة » سد أن هذا 
سلّم مفاتيجالكعية ساعةوفاته إلى أحد ذوىق باهو اسم هأ بوغبشان» 
وكا نكثير الشرب فاحتال قصى عليه وأسكره حتی باعه مفاتيحها 
لقاء زق من النييذ . ولذا يقال فى الامثال , أضل من غبشان » 
ول ترض خزاعة بهذا الآمر فامتشقتالحسام » ولكنقصيًا ظهر 
عليها. ومن ثم غدا المھیمن على شؤون البلدة وحرمها القدمی؛ 
وكانت باكورة أعماله أن جع قريشا وكانت قد تفرقت فى 
سہول مكة فسمته قريش ہ الجمع ء وبى دارالندوۃ حيث يجتمع 
شيوخ العشائر والقبائل فیپا متبادلين الرأى والمشورة فمايعرض 
أمامهم من‌الامور . ولا مات قصى احتفظت قريش بہذا الارٹ 
المقدس وظل فى بیتہا . 

وربما كان موت قصى قد حدث ف النصف الثانى من القرن 
الخامس للیلاد » ولقد ولد الرسول بعد ذلك بقرن أعنى عام 
۰ أو ۷۸٥م‏ وهنا ينبتى الارشارة إلى أن تاریخ مکه طوال 
هذه الفترة كان سجلا لمشاغيات تافهة قل أن تتخللها حادئة ذات 
أهمية ء کا أننا نجد الصدارة للاسلاف النى طوال هذه المدة ۔ 
وتظهر الخافسة التارضخية للبيتين الاموی والعبابى فى شخص 
مؤسسيهما : أمية وهافم ؛ وف أثناء ذلك كان نفوذ قريش ثابت 
العام » واسع الانتشار » وغدت الكعبة دار ندوتهم الأهلية 
اللکبری » کا أن وفود الحجاج الذین أقبلوا من مختلف أصقاع 
بلاد المرب لم يعملوا سب فى رفع العبء عن فريش بل 
عاونوها فى تنبيت مركرها التجارى ؛ ولقد قصصنا عليك من 
قبل » كيف عزم أبرهة - والى الحبشة على الين ‏ عل النيل 
من مک ما ارتكبه أحد القرشيين من تدئيس كنيسة صنعاء ؛ 
وقد يصح أن يكون هذا سببا يتخذه أبرهة ء بيد أنهكان يريد 
بلا شك الاستيلاء على مک ومفاتيج تجارتها . 

ویزعم المؤرخونالمسلمون أن هذه الماد ة1 العجيبة وقعت 
عام ميلاد الرسول فی السنة المعروقة بعام الفيل حوالى ١۷۰‏ م» 


)١(‏ راجع ما كتبه الطيري عن حل ابرهة ج ص ۱۷۴۹ء ۹۳۹ ۔ ۰٠۹ء‏ وق 
ترچ نلك ص 505 - ۳۷٢‏ 


f1 الرسالة‎ 





وبرهان على أن العرب قد هالهم مرأى هذه الميوانات الضخمة 
أن واحدا أو أ كثر قدصحب ال الحبشية ء وقد أوقع صدى 
استعداد أبرهة الحرى الرعب فى قلوب القبائل الى حاولت فى 
مبدأ الآمر أن تصدهء معتبرة الدفاع عن الكعبة واجباً مقدسا : 
ولكن سرعان ماطارت تفوسهم شعاعاً إذ رأوا أن لاقدرة لهم 
على ذلك ء وبعد أن هزم ابرهة ذا نفر الميرى ء عسكر فى جوار 
مک دون أن يلق مقاومة تذ كر» بعث إلى عبد المطلب جد النى 
الرسالة التالية ء وكان عبد المطلب موقرآمحترما من جیع القبائل 
ہ نیلم آت إلى سرک ء إنما جئت للاھدم البیت ؛ اس 
دونه بحرب فلا حاجة لی بدمائک ء فرد عليه عبد المطلب د والله 
مانريد الحرب وما لنا بثك من طاقة؛ هذا يبت الله وبيت خليله 
أبراهم » وإثللبيت ربا سيمنعه » وإذا ليأ فلاحول لناء وانطلق 
عبد المطلب إلى معسكر الأ حباش مع حناطة رسول أبرهة فتوسط 
لأئیس9 عند الملك وقال له «أمما الملك هذا سيد قريش يبابك 
يستأذن عليك وهو صاحب عير مكة يطعم الاس بالسبل 
والوحوش فى روس الجبال » تأذن له أبرهة » وكان 
عبد الظلب رجلا عظها وسا جسیاء فلا رآہ أبرهة أجله 
وأكرمه أن بحاس تحتة » وكره أن تراه الحيشة يجله معه 
على سریر ملگ فنزل أبرهة عن سريره وجلس على بساطه 
وأجلسه معه عليه إلى جنبه ثم قال لترجمانه « قل لد ما حاجتك » 
ققال عبدالمظلب ٠‏ حاجتى إلى الملك أن يرد عل مانتى بعیرأصاہہا 
لی » فقال أبرهة لترجنانه ‏ قل له قد كنت آحمبتتی حين زأيتك مم 
زهدت فبك حین كلنتى أتكلمنى فماتی بعيرقد أصبتهالكوتترك 
يشا هو دينك ودين باك قد جشت مدمه لا تكلمنىفيه ؟ء فقال 
عبد المطلب ٠‏ إن أنا رب الآبل وإن للبيت ربا سيمنعه » قال 
دما كان نهنع منى » قال أنت وذاك ء اردد إلى إبل ٥9۰‏ 
ويقال إن القبائل المقيمة حول مك قد أوفدت رسلا من 
لدنها ومن ینہم عبدالمطلب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تہامة 
على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت فأ علیہم؟ ولا استعاد 
عبد المطلب إبله انصرق إلى قریش فأخبرم الجر ء وأمرم 
(1) . سائس فیل ابرهة وکا یسی مود 


(۲) الطبری ج ذأ ۶۸۔۹۳۹ 
رم الطری ۱: ۹۴۹ 


بالخروج من مكةوالتحرز فى شعف الجبال والشعاب تخر فا علیہم 
من معرّة الجيش ٠‏ ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر 
من قريش فقال عبد المطلب : 

لاهم إن الد یذ مين 


لا ینبن؟ صلهم وعا ہم أبدا محالك 
ولئن فملت فریّسا أولى فأمر ما بدا اك 
وتش قله رة أن تر به فلك © 


قلا أصبح أبرهة نيا دخو لمكة فاقبل نفيل بن حبيب المتعمى 
حتی قام إلى جانب فيله وقال « ابرك مود وارجع راشدا من 
حیٹ جثت فإ نك فى بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه فبرك الفيل 
فوجهوه لمكة فأ ثم للشام فھرول ؛ وللمشرق والین قفعل مثل 
هذا ء وأرسلالته عليها طیرا من البحر أمثال الخطاطيف يحمل 
كل طائر منہا ثلاثة أحجار : حجر فى منقاره وحجران فى رجلبه 
لا تصيب أحدا منہم إلا هلك وقد أشير إلى هذا الحادث فى 
السورة الخامسة بعدالمائة المعروفة بسورة الفيل حيث یقول تعالى 
(ألم" تر کف فمل رَبك پأامتخاب القیلِ .ألم بم 
فى تضليل ء وأرْسّل علیہم طيراً أباييل » ترميم” حجار من 
سجيل » فجعلبم کہ صف مَأ کول) 

وإن الفصل الذى قام بتمثيله عبد المطلب فى هذه القصة هو 
فصل دینی الغرض منه تبجيل شأن هده المدينة المقدسة کایتضح 
لنامنه ما كانت عليه أسرة الى من سطوة وثراء قبل انيثاق نور 
الإسلام بنصف قرن » « وحينمارد القه الحبشة عنمکہ وأصابهم 
ما آصا۔ بهم به من الاقمة ء وعظمت العرب قریشا وقالوا آهل 
لقال لل عم وکفام مؤونة عدوم » وقالوا فى ذلك أشعارا 
یذ كرون فا ما صنع اله بالحبشة وما رد عن قريش من كيدهم 
وينسب ان اتحاق اف ازات التالیة إلى ابن الصلت بن ریعة 








ویج یی سوسوي ہہ 
(۱) قرآها نیکلسون حلالك ( بكسر اا,) ومن لم ترجا ذا : 
دو 0O God! defend Thy neighbouring folk even‏ 
a man his gear defendeth !‏ 

ري ١‏ الطری ۱ ٠٤١:‏ 
() وقول الطري أيضا زص 40+ س ؟ ) أن هذه الحجارة ٠‏ لا نميب 
عبتا إلا حسمته وإلا نفطر ذلك للوضع فکان ذلك اول ماکان الإدرى والخصبة ٠‏ 

وهنا نرى حقیقة اتارعخية نلك هى أنتشان الرضئ فى حیش المبشة 


a‏ ارال 





الثقنى و ينسيا كثيرون غيره لأمية بن أنى الصلت الشاعر المشبور أما قبائل الصحراء فقد قوى اعتقادها فى نفسما وأخذت موقف 
ركان حثيفياً وعاصراللی : المباجم بعد أنكانت من قبل تستظل باواء امبراطوریة آلہماسان 
انس آات رتا "يات لایاری ہیں پو ونين وضع للأمرة ا که ف اميرة» وأخنت تك القبائل یں 
بد نہ وہ سے الموجدة والاحتقار بهذا الشبح الذى لم يعودوا مخشون بطشه 
عق الل وااو سو سا سو راا 
م لو التہار رب رحم بهاة شاعا منشور « اتی الفصل الان ء 
حبس القيل بالمفسس تى ظل بحبو كأنه معقور 
لازم حلقة الج ران کا قط طر من صخ ركلكب بدو 
حوله من ملوك كندة أبطا. ل ملاويث اروب صقو صر أل ا 
حلفوہ ثم ابذعروا جیعا كلهم عظم ساقه مكسور02© 


كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين ا حیفة زور 7 ال 
ولقد أثارت غزوة الأحباش وهزیتہم النعرة الوطنية فى رز 


تفوس عرب الحجازء هذه الشاعر د يكون قد 7 اذا یل رر 


شارکھم فيا إلى حد بعيد الّدو عامة ء وظهرت روح جديدة 


ر مس هبى 


و 
خلال الحوادث اتی تخللت الاربعين عاماً التى تلت هذا الحادث عضر بحري ری لئے ری لئاف و 

ف جبيع نوزاحن شبه الجريرة ×ویئبنی أن تقذ كن .داكا أن أسزة 

ف جمیع نواحی شبه اجزيرة » وينبنى سر 

اللخمیین ف اليرة قد اتہت بالنمان الاك الذى لق مصرعه و تمرك مت یرد فل ال الاب ا ا 


3 ا 8 ت' عام وم 
على ید خرو برويز ( ٩۰۷۰۵۹۰۲‏ م ) وكان قبل موته قد رس وت 


فی سی اران ری تاھ ا لز سرظدسةئرتا۔ٹا سو 
تأرسل هذا جيشا فارسیا عرمرماً إلى ذى قار وهو مکان قرب 
لكرفة يطفح بلمماه المتدفقة ولذلك كان ملجأ حصینا لبنی بكر 
ثناء فصل الجفاف » ونشبت هناك معركة حامية الوطيس اتہت 
بزيمة الفرس هزیمة منكرة 9 وکانت قوات العرب أ كثر من 


وات الفرس ۷٤ء‏ وقد عد العرب هذه الموفعة فاضة عصر 





ورن تاب عام رود بح کال فى ھا لز لعب 
تابر دب اريخ الصراع الفگرف 
ہی مجان الزتصب الال زوا 
رز ب'للذة فى اصرسات .. . دقع 
اف .يه صف ىمس المع اکب“ وقد داك لظم 
8 ودشي لذاتصب :مرضي فى مختلف الوعموراتماما لفائرة 
دید . من ذلك ما يروى أن ندا ( صلی الله عليه وسلم ) قال الونرٹ :لے يدود عليز[ ا مزتعب ص 


عنما مع بهذا ه هذا أول يوم استراح فيه العرب من الفرس » 


)١(‏ ا لیران المنق والکیکب اسم سيل , والجدور : ا مجر اذى جدر حتى 


مہ ۹۵ تر ضس بون کم در 
بلغ الارض آل شر 
(؟) ابذعروا تفرقوا ‏ الاصل ) 


(5) راجع الطری ١۱۰۱ء‏ ۱۰۴۷ وترجمة تلد ۴۵ ٢٤ء‏ رها ادر لر 


)٤(‏ کان عدد المرب ثلاثة 7 لاف مقائل والفرس الفین ۽ وقد ذکر هذا قى 20ں .حراط رهض" ۵( بإنقائهرة 
قصيدة لکیر اسم نی الحارث بن عباد ندح ہا نی شیان ۔ 
عربا ثلاثة الف .ركني الفين أعجم من بی الفيلم 





سے ۷ 


محمد عا كف ٠<‏ 
0 الکتور عبد الوهاب عزام 
- ۳ = 





مات الشاعر الكبير والساعة مان إلا ربعاً من مساء الخيس 
التاسع والعشرين من ديسمبر » تاركا للأمة القركية آثاراخالدة» 
آثارا مثل ہ دفاع جناق قلعة » و , نشید الاستقلال» 

(۱) 

شيعت الجنازة من « عمارة مصر ہ فى یوغلی إلى جامع 
بايزيد . وهنالك أقيمت ضلاة الجنازة ٠‏ ثم اتصل السیر إلى 
قبر الشاعر الذى ھی“ له فى المقبرة الى أمام شبيدلك فى 
ہ أدرله قبو 

کان فى توديع الشاعر كثير من أصدقائه وجمهور عظم من 
طلبة الجامعة » فليا اديت الصلاة وأو ید وضع التابوت على السيارة 
أنى الطلبة إلا أن يحملوا النعش على أیدبہم » واشترك مثات 
الشبان فى حبله طوال الطريق من بايزيد إلى ہ أدرنه قبو » 

وعلى حافة القبر فتح التابوت وأخذ النحات راتب عاشر 
صورة الشاعر فى قالب من ايحص لیصنع منها مثالا 

:ولا وضع الساعر فى لحدہ دوت أصواٹ الطلبة جیعابنشید 
الاستقلال الذى:نظمه محمد ما كف . ثم تكلم طالب من ية 
الآداب فى حياة الشاعر وما أعقبته وفاتة من ای » وأنشدت 
طالبة قصيدة ہ جناق قلعة » وأنشدت أخرى آیاتا کتہا الشاعر 
تحت صورته : وهی آخرما نظم 

ثم اقترح بعض الطلبة أن یشید طلبة الجامعة قبر شاعرم 
العظم » فتلقاه الحاضرون بالموافقة والاستحسان » واتفقوا أن 
حتفل كل عام یوم الوفاة وأن يسمى ہ يوم عا كف » 

م انصرف الذين أودعوا الشاعر الكبير مقره الأبدى 
بين الحسرات والدموع 


)١(‏ هذه الكلمة مسنخلمة مل نعرته الجرائد التركية 








۲ 

هو ابن‌ مد طاهر اس ادن مدرسی الفاح . وآممر 
تركية خالصة من بخاری 

ولد فى استانبول عام ۱۸۷۴ . وبدأ تعلله على آبیە, ثم حصل 
العلوم الدينية_وأتقن اللغتين العرية والفارسية 

ثم التحق بالمدرسة الاعدادية فی استانبولء فليا أتم دراستها 
التحق بمدرسة الطب البيطرى الى أن نال شہادتہا من الدرجة 
الأولى ٠‏ وقد فاق أقرانه جيعا فى الكيمياء والطبيعة » والنبات 
والحيوان والتشریح ؤوظائف الأاعضاء 

ثم تنقل فى عمله بین سورية والروملی وال ناضول. وشخ 
حيتت ینشر أشغاره 

ولا وقعت حرب اللقان عمل فى شعبة النشر من جماعة 
الدفاع الملى ٠‏ ولماكانت للھادنة بعد :المرب العامة ذهب إلى 
الاناضول ولبث هناك محتملا عبئه فی الجهاد الوطنى حتى النهاية » 
وكان نائبا فى المجلس الكبير عن ولاية بوردور . وفى ذلك الحین 
نظم, شید الاستقلال» الذى بذ به کل المتبار ين فى نظ نید وطنی 


کان مد عا كف بحب من شعراء اله ب إن الفِإرض » ومن 
الترك فضولی » ومن الفرس سعدی » ومن الفرنسيين لامر تين ٠‏ 
وبمك ن أن يقال إن ف شعرهآ ثارا. منهؤلاءظاهرة أوخافية ؛ ولكن 
الذى لاريب فيه أن عا كفا قد رفع النظم الترکی فى أوذان 
العرنوض 27 إلى درجة. من السلاسة لم ينلها شاعر آخر وقد 
صارت اللغة التركية بقلمه أيسر لغات الشعر.ؤأبلتها بنشيد 
الاستقلال أبرع يان لهذا اللسان ال ماس النق الذى ذلَله قل 
عاكف. ومنظوماتةوصوت الحق, (حقك سسارى) وذالصفحات» 
فى أجزائه السبعة تراث يغنى به الادب الترك ء وإن لھا کت فى 
تازیخ اللادب لمكانة خاضة . لقد فقدنا بموته شاعراً عظما 


(€) 

ذلکم اجمال ما كتبتهالجرائد ال ركيةعرضته عل قراء «الرسالق» 
تمهيداً للکلام فى شعر عا كف » موضوعه ومقاصدہء وأسلوبه 
وأؤزانه ٠‏ وصی أن أبين هذا فى الأعداد الآتية 

(الکلام بقية ) عبر الوقاب عزام 


0 
)١(‏ اترك مجانب الاوزان المروضية العريبة اوزان مقطمية قديمة ۽ وقد اكوا 
الاوریین فى اون جم في هذا اآمصر 


۲۸ الرسالة 





ت 
أنا و اناق 
للآستاذ مود غنم 

وأطيب ساع الحياة لديا عشيّة أخاو إلى وَلدَيًا 
می الج اباب تف ہاسلی السسغلم“ ويحبو الرضيع إلا 
فاجلسٴ هذا إلى جانی وأجلس ذاك على ركت 
وأغرو الثتا, موقد فم وبس مر فوقہ راحتيًا 
هلك آئی ماعب بوس خی كان ل أل شب 
وأ تی بن طفل ,اها واب نمی “مزا 
فكل“ شراب أراءٌ لذینا وکل طام أزام شيا 
وما حاجتی افسذار وماو ‏ بی طفلاى زاداً وَرِيّا؟ 
هنا أستعيدُ زمانا خلا وأرجع” أطرى ادال طا 
وأحتب أف عدت ميا 












ی 





انی عذاری وأنسی وقارِی 

فقل لرفاق الندى” سلاماً فلس من اليوم أغٹی النديا 
وان أتلبّى ە بشاة ءہ وفرزء ولن ألمب النرد ما دمت حًا 
وة نعو کنجواۍ طفل يقولة : أى فأفولة: تي 
وباب لو يفوم الصی به فيكونة حديآ شجيًا 
وأفصح من ألفسحبان طفل أراد الكلام فكان عيبا 
فيا لی شعرى آئشد فی حياق فأجن غرس يديا ؟ 
وأهبة فی میں کیا ق عا الف شہا يناع 
أبوك ام من رجالہالکلاممه فکنٴ أنت يا انی ام رآ علا 
فا احتقر الناس* إلا الأديبة ولا احترم الناس” إلا الفا 


آیا انت أب ماتكران وأهون" ما لفان علا 
ارا موعقات الال رت کے يذ 
ویکفیکا اق شر ابكار ويحفظ” من وقعه أذانا 
أمن ككبدى أتا فلدنا ن أم أتا حا مقلبًا؟ 
کوم حادہ ود غنم 
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أروع الاٴشساء 


للركئور عبر الوقاب عزام 





أتذكرين يوم جنت حیری سائلة : ما أروع الآشياء ! 
دكين خيرق وأ طرفت ف اللارض وف انس 
مم انيت واللسان عي يعار بين العجر والیلہ ؟ 
أتذكرين .بعد ذاك یوما أسلبك الحزن. إلى البكاء 
ترقرت فيه الدموع تترى الآلاءة فى خسدك الوضاء 
هذى الدموع؛ لاعرا اك حزن أوحت لقلی أصدق الاعاء 
أروع شی فى الورى دموع فى مقلة ا حزینة الحسساء 
وله أيضاً: 
ع 18 7 
شباب أم أمانى؟ 
تز فيا جمال جد مفتون 
ينشر فيه الحسن كل مكنون 
تردھا الريج عنه رد مغبون 
شتی الوٴریفات بينالماء والطین 


.يازهرة فى ضفاف الماء ناضرة 
وللنسيم على أوراتھا عبث 
تطالع الا تبغ فيه صورتها 
وينفذ الدهر فیا حکہ فاذا 


أينالشباب الذى راقتنضارته ورفرفت فوقه أحلام مجنون 
أنضرة الزھر لم ثثبت لناظرھا أمصورة الماءبین الحین والحين 


۱ التلبيلز 
الرواية االدة اتی وضمها كاتب فرنسا العظم 


لول لور مير 
ونقلها إلى المریة 


ارو تاز عبر ١‏ و نافع 








فى أسلوب عرف بين 
تباع فى جميع المكانب الشبيرة والثن عشرة قروش صاغا 


الرسالة ۲۹ 


السراج المفقود 


لللاستاذ جد الطرا بلسى 





لا١ادعویوسطا‏ وع وحداً أشعل القلب کی أنير سیل 
يحبا أا الوری ! ما الذى تب صرفحالك اللاجنالمسدول؟ 
آترانی ولدت” أععى ؟ آم الکو ن ظلام ام کی حى" متيل ؟ 
مل اتاسواهون سکاری تون بالژرابًابمیل؟ 
رقصوا فى فم الجحم وغتّرا فوقَ أشلائہم وبين الطلول! 
خابت العين! ليس يبص إلا القلب”؛ يانعمة الل الجهول ! 
ياهناء الميكور اق هذه الايا وياشقوة اشعور اليل 1 
اغالا قزل نا21 اتی رى ونعكى ارب اليل ! 
أين هنی قلى نی سيل ؟ أترى ذاب قبل ليل الطويل؟ 
أم ترى أطفأن* عادية” الرٴ ‏ يججنونا وزجرات اللميول؟ 
ودس كفى فأهوى به اليل غضوباً إلى أقاصى السهول 
واخالى ! اما معت سراجی على ؟ وما أشد ذهولى ! 
مرجت شر“ السنيول بقایا «معالشولهوالحصىوالوحول 
تلك أشلاؤه تشع على ابد وراء الربى وخلف الحقول 
ياسراجىالمفقودٌ فى ثورة الل شبَیداً » یا مشعلى ودليل ! 
ابا متا ف الظلم التو او ونا رعشن التبلول:! 
كنت لی فن يمزق صمتی؟ ومداى فن یسل غليل؟ 
وأنينى فن' تركك لانی؟ وخللى فن یکون خليل ؟ 
ياسراجى كلك ذراعى فألقت كه بلا رحمة ودون عويل 
شعو بنا مت کزان کل کا ال المغلول 






حمبت فتوالفٌراحتبا الكبر ى ضلالا» واخية اللأمول ا 
باسراجی الما صرخت مشیعاً وتبدذتة كلدم المطلولر 
قد تصامت” عن أنينك »لا بل كاتعندىكاتّة الا رغول!! 
نصبة آدنی نخقفت حملى بعد ياسى من لی المقتول 





ماترىالفلكفالعواصف تلق خفيف من يحبا وتقيل. .؟ 
أيبذا السارى الرَرّع 1 مهلا وجزاءعن كل" قصد وسولر 
ما ترجى ؤهذه الدأجية النکرا + تا بوارق التأمبل ؟ 
الاجی راعب*“ تفح به الأشباح” ظمأی إل اقم اميل 
موحش لبس نه غيرصدى الوب ل «هزج الأمواء وس لمشيل 
وأعاصي ر”” تلاعب خديك سيفإمن بردها مصقولر 
فى بطو نالهوى وفوق” التلول 
أو طريد أوشارد أو قتيل 





7 اناب الجياع” بن ف4 


تحرى فريسة من جریر 





أمذا المسكين ! أىً الأماق تنقری؟ ديت من خبول ١‏ 
شمت رأسلد الرّيا لواف وتعثرت ف الكثيب ایل 
لاتمدن إلى جبينك كما مرجت بالدم الزك الطليل! 

الاشرالامن طول مات بو عيام کا لوق المكبول 


اتر جى خلف الد باجىشعاعا 
ماوراء الظلام إلاظلام 
كل وآذ.وراة أف ولا 





كلمل وراءه ألف ميل ! 


خاب من‌سار لاصطيادالأماق فی ععايات م مجھول 
من در وا كيف یح :بسدطول الشر ىنمت الرصول؟ 
on‏ 


ارجع القهقرىفلن بطل عالفجسر” ولن تستقر” بعد الرحيل 
وتلشْ بي الصخورٍ رماماً من سراج محظمز مشاول 
وأعد سبكباسراجاً مضبراٗ لدجاك العش المسدول 
لاقل إنه هد ذرَاع' م ويدق تضارق الأفولر 
مھ خر التى تسى إِله نیم الهو والميول 
إن قرحة الحياة ویڑسا هاوشهن الى وسم التحول 
إنه هيكل” الراضى اوالتانی الہ رقف الال ا حجولر 
اله مهبط” الرؤى والأمانى وا یالاتِ والشوى المعسول 


ose 


یا سراجی أنت العناء ولکن فى تواريك مصرعی وأفول 
ددشقء کر اللرابلسى 





کرو بوليس أثينا 


Erechtheion} 
الذكتوز عك .هوس‎ 
رابع‎ 

وإذا أردئا أنإنسجل هنا كل ماف معبد بارتنون من جائبالفن 
وآياته؛ فاننا نحناج إلى أعداد كاملة من « الرسالة  ,‏ ولكنا نقتصر 
على وصف آم مافه ما يستطيغ غیر المستغل بن الآثار أو تاریخ 
الفن تفهمه وتذوقه 

فالمثلثان المصوران بین السقفاجمالوتى وافریز المعبد من واجمتيه 
حيث المدخل ااؤدى للھیکلءاشتملا کا سبق القول على منحوتات غاية 
ف الابداع الفنى وجمال الانشاء الجموعی ء کلہاءن خاق الفنان‌فیدیاس . 

وثرى في (ش )١‏ مجموعة منحوتات أحد الخالين» نقلبا العلامة 
کاری عن الأصل بتصرف قلیل اضطر إليه » وهى کا بتضح بالنظر 
إلبها مبتورة الاجزاء : ومعظم هذه القطع موجود بالمتحف البریطانی 
ومتحف أثينا . 

والصورة (ش۷ ) تبین ام رأتين جالستین(١),‏ احدامماقداضطجمعت 
مستندة إلى صدر الا'خری وواضعة يمناها على نفذھا ء على حين ترى 
ماق الثاني كادا یلتصقان بالمخذ ينحى يكون بذاك إخراجہما طيعباً 
إلى أبعد حد . 

والبناء العام الجسميبما مثل عال من أمثلة تناسب الا”عضاء ؛ 
وإذا رجعنا إلى أصول وقواعد الحت ء نجد أن فيدياس من أقدم 


)١(‏ لا ینعلبق هذا الوسف على (ش ۲) ولمل ذلك سبو من الأستاذ الكائب 


مؤسسىهذه الاٴصول والقواعد :کا يتضيح هذا من منحو تاته » الی تری 
الوحىفيا خارجا عندائرة حاجات النف سالمادية ء بلإنكإذا تفرغت 
با للاستمتاع الذوق ترى أنہا تعرج بك إلى ملکوت الخيال السالى 

ومهما وصفنا قطع فيدياس اتا لا نزال نقصر عن وصف 
ما جال مخاطره عند نحتها الذى عبر به عن ثورة قبة رائعة نكاد 





































الرسسالة 


تون خارقة للعقول » إذا علنا آنہا نحتت من الرخام فى القرن 
الا قل الس 





( ش ؟ ) -جزء من مموعة النساء الممثلة فى مثلث الجهة السرقية الون بارتتون 


ولعل تمثال أثينا بارتتؤس المصنوع من الرخام أيضاً ( ش ۲ ) 
يعظينا فكرة عن تمثال أثينا الذى قلنا فى المقال السابق إنه كان من 
الماج الخالص والذهب وارتفاعہ ثلاثة عشر مثرآ ء:والصورۃ هنا 
ليست على جانب كير من الدقة » إلا نما لا تخار من إظهار الغاية 
التى عمل القثال من أجلبا 

والمغادر لمعبد بارتنون یری إلى الناحیة الشمالية على بعد قلیل ؛ 
معبد إرشتايون ( انظر صورة ا كروبوليس بالمقال الأول ) وهو 
العبد الذى بناه ككروبس لأثينا بولياس بأحجار نحتها الالحة 
وألقت بها من السیاء إلى الاٴرض على هذه البقعة حيث تحاربت 
أنينا مع برزيدرن على امتلاك البلاد» کیا كانت شجرة الزبتون الى 
غرستہاآئینا والمنع الملى الذى حفره بوزيدون فى هذا الموضع أيضاً 

حطم كس ركس وهه هذا الموضع المقدس » ولكن إقامته 
أعيدت بكل نشاط فى عصر بركليس ء إلا أنه م يتم نایا إلا عند 
اتتهاء حرب ياويونيز . والناظرإل امجموع الانشانى لهذا المعبد يرى 
أنه مکون من ثلاثة فعا بد : ھی معبد أثينا ومعبدبوزيدونارشتايوس 
( ارشتابون ) وہاندوروزوش ٥4۵0۴0505۰‏ لاأن الرغبة كانت 
متجبة إلى الحائظة على هذه المساحة المشغولة بالثلاثة المعابد معآء 
لذلك كان المجموع الانشائى على شكل غير منسجم الشکوین من حيث 
الوضع آ مندسیللبناء » ولفظ ارشتایون باللفة الاغريقيةمعناه الاأقدم ء 
وقد أطلق على هذا المعبد نظراً لاٴنہ مكؤن من الثلاثة معايد القديمة 

وصالة کرباتید 465۵816 ناہ+ە5ا: ( شه ) تحمل سقفبا 


آنسات قد وقفن وعلى رؤوسين النقف , ولم تظبر على وجوههن: 


۷۱ 





علائم التعب أو الاجہاد ٠‏ بل إن وقفتہن تمثلہن‌کیا لو کن يحملن 
شیئاً مألوفا . ویعطی قوامہن فكرة كاملةعن جال الشابات الاغریقیات 
اللاتى لم تمتلی۔ أجسامہن بعد . والواقع أن.جال الاأجسام لايرتبط 
بضخامتها أو نانتہاء بل بتكوينها الکلی وحسن 'ناسب أجزائها 
وانسجامبا بعضبا مع بعض لشکوین المجموع ء وهذا نفسه ما قرره 
أوجستينوس ( ۳٥٤٣‏ ۔ ۳٣٣‏ ب . م , ) فىتشرح ال مال on Mole‏ 
Constat, Sed Parilitate Ac Demension Membrosum‏ 
وإذا لاحظنا أن الأول من الهين نکاد تتشابه مع اثانية من 
حيث طريقة الوقوف » مع فارق مضئیل فی كيفية امتداد الذراع ء وأن 
الاول من اليساز اختلفت فى شکل امتداد الساق الیسری بدلا من 
لپنی کیا کان ا حال ف الائتین الآخرینٴء وعلنا آنہن بشتركن 











( ش ٤‏ ) حاملات سقف صالة کریادیت مد ادشتیرن 


جیعا فى حل سقف واحد ؛ أ مكننا أن تصور القدرة المائلة فى 
الاخراج » لآن أوليات قراعد المندسة تحتر أن يكن كلهن فى ارتفاع 
واحد ليستزى السقف . فتری الفنان مع هذا القبد اهام روجوب 











۲۲ 


مراعاته استطاع أن 
بخرج عن ضرورة 
التشابدخشية الآملال 
کیا ہو ا حال فى عمل 











الاعمدة » وتصرف ( ش ٩‏ ) تشمل 
فى طریقة إخراج أحد الناظر الى 
السيقان والآذرع تجلت فيبا قدرة 
خعاھا مختلفة دون الاخراج.فاذا تاملت 
إخلال بأصول الاشخاص وما مثلنه 
التوازن من حركات المجوم 
أما التيجاف وا اومة والاتصار 
البسيطة الى علت والانہزام ء رأيت 
الرؤوس» وما فوقها أن المثال أخرجها فى 
من الافریز ( الثنامل ( ش ٠‏ ) مبد ارثتايون قرة جديزة بالنسجيل 
للا'سنان ) فكل هذه فى ضبط نحتها واستوا خطوطها مثل آخر من بالنظر لما فیہا من دقة.العضلات وتفاصيل الجسم وحسن اقثيل 
أمثلة الدقة ا 


وف ( ش ؛.) نعرف موقع الصالة المقول عنما . وكذلك الشكل 
البكلى للمعبد . وهم ما يلفت النظر ہو الشکوین الشكلى للا"عمدة ء 
هى مخالفة فى قاعدتہا السفلی والعليا لأعمدة بارئنون الى قلنا إنہا من 
الطراز الدورئ . أما هذه فهى من الطراز اليو أعنى أنها اختلفت 








( ش )١‏ جزه من: افريز عبد نیکا ایٹروی 


عن اليوثية بوجود قاعدة. صغيرة أسفل كل عمود فضلا عن التاج 
الدائرى الجانبين على تهايةكل منبا » وعلی هذه النبابة قام السقف 
ا سالونی الذى ترك مثشاہ دون منحوتات بداخلهما كتلك الى 
رأيناها فى معبد بارتنون 

والشجرة ا مفروسة إلى جانبالصورة تمثل شجرة الزيتون السابق 
ذكرها بالمقال الفائت , ولا ترك | كرو بوليس أثينا دوت تنوبه 
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إلى الشرق العرى 
بقل الأستاذ فلیکس فارس 
خطب وأبحاث وقصائد تری إلى تعزیز الرابطة 
العریة وإقامة حضارتها وإصلاح أسرتها 
فصول عن فلسفة جبر ان خليل جبران وحياته 
ورد على كتاب الاستاذ نعيمة فيه 





بقع الكتاب ۴٠١‏ صفحة من القطع الكبير » وهو مصدر 
إعقدمة من قم الاستاذ الكير عميد الرابطة المرية مود بسيوف 
رئيس مجلس العيوخ, ويكلمات الأعلام الغفور لہ عد رشيد 
رشا ء والشیخ عبد الوهاب الجارء ومصطى صادق الرافعی 
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شحاذ الاروا اح 
للکاتب الايطالى 
چیوفانی باينى 

دفعت آخر قرش كان معی مُُنا لفنجان القهوة نم أخذت 
أفكر فى الجوع ‏ الجوع للطعام والجوع للشبرة ‏ إذ م یکنھنالكد 
من بہمہ أمرى حتى صاحب الجلة الى أ كتب فبا لم يكن يقبل 
میقصة إلا عندما لايحد أفضل منہا » وقد اعتاد أن نفحنى مس 
ه ليرات» سواءكانت القصة طويلة أو قصيرة 

فى ذلك المساء من شہر يناي ركان ال جو يدوى بالرباح القوية 
العاصفة وأصوات الأجراس الرتيبة العالية ء فدلفت إلى أحد 
المقاهىالكبيرة أتفر سف الوجوهالنائمة المتعبة , ثم أخذت أرتغفف 
فنجان القهوة.وأنا أفكر فى مخاطرۃ غزيبة تصلم لان تكون 
موضوعا لقصة . أخذت آفدح زناد فکری على أهتدى إلى 
فكرة لقصة أصيب منها بضع ليرات تکفینی یوما أو يومين 

كنت مضبطراً لآ نأ كتب قصة فى تلك الليلة أقدمبا لصاحب 
الجلة فى الضباح؛ فينفحتى مبلغا من الال يك لأ كلةطيبة ء فأخذت 
أفكر أترقب أول خاطر مفو بذا كرتى أملاهبه تلك الاوراق 
البيضاء الى وضعتها آمای على المنضدة 

قضيت أربع ساعات وأنا علىهذه الحالة من الانتظار وا حیرۃ 
ولكن رأسی کان فارغا وخيالى ثقيلا وذفنى مکدوداً» فت 
من كتابة أى شىء فى نلك الليلة فألقيت بآخر قطعة من نقودی 
عل المائدة وانصرفت 

ولکنی ل أ كد أترك المقبى حى جال بخاطری ذلك القول 
القديم وهو ہ إذا استطاعالانسان العادى أن يدون حياته الخاصة 
فإ ته بخرج لنا أعظم القصص » ثم أخذت أفكر فى هذا ولکنی 
لم أصل إلى ثىء جدید . إلا أنه. ماكدت أصل الى مازل حتى 
وقفت وقلت لنفسی ٠‏ لماذا لا تحاولهتا بتقسنك . اذا لاتكتب 


ملعم 






حياة أى رچل عادى يقابلك » فى الطريق 

لم یکن لدی مأ أقوله عن نفسى فقد أفرغت كل ثى, حدث 
لى فى قصصی ؛ ؤعلى ذلك يحب أن أبحث عنرجل عادى ‏ وان 
كنت لا أعرفہ ۔ یقص على قصة حياته 

لاحت هذه الفكرة غریة وبسيطة حى أتى عرمت على 
تنفيذها بأسرع ‏ وقتفتركت منزلى وأخذت أطوف ف الشوارع 
آملا أن أصادفف تلك الساعة'المتأخرة من الليل إنسانا . سرت 
مسرعا أتفرس فى کل الوجوہحاولا أن أختار الشخص الناسب 
ولكنى لم أصادف لوقا فانعطفت إلى ميدان صغیر ووقفت 
هناك كا نى أحد قطاع الطرق أو أحد لصوص الیل . ثم نحت 
شبحا قادما فل أرد أن أفاجئه بہجوی السريع فائنظرت حتی دنا 
منى فاذا هو رجل عادى قد الف ف عباءة طويلة وترك شعره 
الطويل یتموج ف الفضاء فل أردأنأسأله وت رکتہ بمضی 3 
ثم تبعه آخر وكان حليقالذقن حدودب الظهر یتم بأغنية أسبانا 
قديمة لعلبا كانت «تذكره بأيام شبابه الماضية» فلم أ كد أتفرس فى 
وجھہ حتی رأبته يغلب عليه النوم فتركته لشأنه 

انی لاأستطيع ان أتذكر الحالة الى كنت فہا فى تلك اليلة» 
كلما فكرت فى تلك ا حادثة فأتصور نفنى إنسانا غريبا منقطاع 
الطرق يترقب شخصا لا يعرفه يسأله قصة حياته وهو يتحرق 
شوقا لآن ينقض على تلاك الفريسة ا جھولة » وكاأن القدر القاسی 
قد ضنعلبذلكالرجل الذیآتتظر ء إذ أنجميعمنهروا فی كانت 
تبدو عليه علاماتالترف والتعيم . ولكنى لم أيأسمن الوصول 
إلى بغيتى ء فبقيت واقفاً تحت المصباح الذى کان نابل كلما هبت 
الريخ ولكنالشوارع كانت مقفرة » ولم تكن تلك الرياحالعاصفة 
تغرى الناس على السير فى تلك الليلة الباردة . ولكن لم بطل 
اتظارى إذ لاح على بعد شبح قد أبقظ الشارع وملاه حركة 
بعد سکونه ثم أخذ يدنومنى شيئا شیا » وم یکد يقتزب می حتی 
عرفت أنه الرجل الذى أنحث عنه . لم یکن ذلك الرجل بابخیل 
ولا بالقبيح . بل كان وسطأ بین الاثنين کا كان وسطأ بين 
اش اب والكبولة؛ ذا عيتينهادثتين لبس معطفا سمیکا على أحدث 





VE‏ الرسالة 





طراز . فل یکد مخطو عدة خطوات حتی أوقفته یدی ‏ فارتاع 
مرآى ورفع يده کن يتأهب للدفاع عن نفسه ولکنی أسرعت 
فطمأته أ لا آرید به سوءآ قلت له فى صوت رقيق الست 
قاتلا ولاسفاك دماء ولا شحاذاً وإن كنت شحاذآ من نوع آخرء 
إن لا أطلب مالا ولكنى أطلب .شيا واحداً لا يكلفك نفقة 
هو قصة حياتك » حملق الرجلفى وجهىثم تراجع إلى الوراء» 
فنوقعت أنه 'قد ظن آنی معتوه فقلت فى صوت هادى* رزين 
وإ لست بحنو کیا نظن وإن كنت قریا من ذلك فأنا كاتب 
قصص على أن أ كتب قصة قبل طلوع الهار لأرد عن نفسى 
غائلة الجوع ؛ ومن أجل ذلك أسألك أن تخبرنی ع نكل ماحدث 
لك . من أنت؟ وماذا تعمل؟ حى بمكتى أن أكتب قصنى 
عنك . إنى أصارحك القول إنى أحتاج إليك وإل قصة حیاتك 
وإل اعترافاتك . أرجوك ألا تخق عنى شيا . إى واثق أنك 
لا قضن بساغدة: مخلوق بائس مثل فأنت الزجل الذى كنت 
أنتظره ور ما كنت أستطيع أن اکتب جا تقدمه إل أروع القصص 

فبدا على الرجل التأثر ونظر إلى فى عطف وإشفاق وقد زال 
عنه الخوف وقال. حسنا. إذا كنت ترید حقا أن تسمع قصة 
حياق فیمکننی أن أخبرك عنها لاسا وأا سبلة بسيطة . فقد 
ولدت منذ وم سئة من أسرة كريمة وكنت وحید والدیَ 
فأرسلانى إلى المدرسة وأنا فى السادسة . وف التاسعة عشرة 
التحقت بالجامعة وخصلت على درجتی فى الرابعة والعشرين . 
لم أظهر طوال دراستی شيا من النبوغ الخارق » أو الغباوة 
الفاضحة . ثم أعاتى والدى ع أن أشذل وظيفة فالسكةالحديدية 
ؤخطب لى فتاة جميلة . إنى أعمل ثماتى ساعات ف الیوم وعمل 
لا حتاج إلا إلى الصبر وذا كرة متوسطة » ويزداد مرتى جنیہین 
كل ست سنوات » ول ذلك فاذا عشت حى الرابعة والستين 
فسأحصل على معاش قدرہ كذا. لقد أنجبت طفلين ولدا وبتتاء 
فالولد فى الغاشرة الآن وسأعده لان یکون مهندساء وأما البنت 
فهى ف التاسعة »> وسوف تكون مدرسة . إلى أحیا الآن حياة 
هادثة لا يشويها نکد أو أطاع ..أستيقظ فى الثامنة من صباح 
كل يوم وف التاسعة مساء أذهب إلى المقهى حيث أتحدث مع 
بعض زملائی عن الطقس والحرب والحكومة والوظائف . 
والآن لقد أخبرتك ما تريد» فهل تسمح لى بالعودة بعد أن 


تأخرت عن موعد ذهالى إلى المأزل عشر دقائق » . 

ولم یکد ينهي من لامہ حتى شعرت بثىءغريب اضطرب 
له جسمی إذ كيف یا ذلك الرجل تلك الیاۃ الرتية العادية 
الثابثة » فأشفقت عليه ومضيت فى ظریق وأنا أقول فى تفسى . 
« حسناء هذا هو أحسن تموذج للرجل العادى والبطل الحقيق 
للحياة الحديثة . والعجلة الصغيرة فى الما كينة الکبری » واللبنة 
الاول ف الحائط العظم » الرجل اأذى لا يضطرب كثيرا 
للخیالات والتصورات ؛ كنت أظن أن مثل هذا الرجل غير 
موجزد ولكنى قد وجدته أخيرا واقفا يحانى » ثم أردت أن 
أعرف عنهكل شىء فهرولت ورام وأنا أقول د ليس هناك شىء 
آخر فی حياتك » ألم يعرض لك حادث غریب؛ ألم يحلول أحد 
أن يقتلك ؟ ألم تخدعك زوجك أؤمزمك عدو؟ فأجابى : 
« لاثىء من هذا . لقدكانت حیاتی كلها هادئة منتظمة » فلأعرف 
الأفراح اليجة ولا الأحزان القاتلة . لم بحدث لى ما يستحق 
الذكر » فقاطعتہ قائلا : أحقا ما تقول؟ حاول أن تتذ کر ۔ إنى 
لا أ كاد أصدق هذا النوع من الحياة . فأجاببى : د إلى أؤكد لك 
أنه لم يحدث لی شىء حیھذہ اليل حت فاجأتتى بلفائك الغريب 
الذى هو أول مخاطرة ‏ فاذا أردت أن تکتب شیٹا فعليك بہذا 

قال هذا ثم مضى مسرعا فبقیت فى مکانی أنظر حولى حائراً 
مذھولاء 

ثم عدت إلى منزلى دون أن أ كتب القصة . ومنذ ذلك 
المساء لم أعد آسخر من أولئك الناس العاديين ثانية 


نمی ديل 
ہر ابول اہی 


نصميحة من مر (دده تحال ) إل المرضى 
مرضت البو الک رالانا لکل لطر دہ ل أسسؤرسوواستفارة 
مرف تز رل بزوال المدع إلى أن وفْضَئ دده تما إلى بعض أنزاع 
ہزرہ لدباناتم أمرها الديجرعطارة سحي طاج الصاو بوكالة 
أبرزب مافرزاوی ع ستليفرن ۵۷٥٣۰‏ ون تيلف سز( سروف 
ملع عثرء روس صاع ٠‏ راسنمالیا مر ةرب سا کا اتب 
مھت ہا ٠٠.‏ فيرظ مہ نیہ الیل أن البو ل طبيعى بعد أن 
لات بشبة ون فاش ٠‏ 
دزلك آغمزت ع نضىعيد"ً أن انح برا مرضي وأعتضران 
نحل المذكور در یاز عن (رسالرا کل مض فر عة نماض انی 
رس إل ټی إل اكور ارکٹ ٠.‏ 











ve اة‎ 








كيف لبو رہ عن م ركثنا اب وریز 
نا فى ضيفة «هتوفر ش رکوریر ء الأآلمانية فصلا كتبه لحامراسلبا 

ا حاص بالقأهرة تحت عنوان ہ الشعراء المصريون » وأثر الشعر فى 
بجد مصر القوى » فرأينا أن نأتی على ترجمته ليرى قراء العرية كيف 
يكتب الاجانب عن حركتنا الآدبية وكيف بصورونہا تصويراً بعد 
أحيانا عن الحقیقة پعراخل ؛ قال الكاتب : 

تبدو مصر بطرافة مشاعرها القومية وروعة سمائها وأقليمبا 
وشحرماضها وصراعها المستمر فى سيل الحرية کانہا:موطن الشعرء 
وتبدوکاٴنہا نذى الفکر وتجذبه» بيد أن ترائها الآدىء وباللآخصن 
تراثها من الشمر السیاسی والقوى يبدو متواضعا جدا . وبرجع ذلك 
إلى أن شعب النيل منذ عهد اليونإن والرومان برزح نحت صنوف 
الاستبعاد والذلة ؛ فبعد الاسکندر الأ كبر جاء قياصرة رومة , ثم 
قياصرة'بيزنطية ء ثم العرب ‏ وأخيرا الترك ؛ وهكذا مزق صرح 
الوحدة. القومية الذى لابد منه لكل تقدم عقلى قو ؛ ومنذ عصر 
عبد على أى منذ نحو قرن بدأ ناء هذا الصرح القوی ء وال ختامه 
الظاهرى أخيرا حيث استطاعت مصر أن تحقق حريتها السياسية 
وسیادتہا القو أنها رغم هذا الظاهر لاترال من حيث الناحية 
المعنوية فى المؤخرة 

وللجالیات الأجنية التى تعيش فى مصرمنذ بعيد ء رغم تطورمصر 
القومی أثر قوى فى جميع مناحی الحياة ؟ وقد كانت الدوائر الاجتماعية 
الى کان بوسعها أن تعمل على خلق نبضة ثقافية خاصة عل انصال 
دائم مع اللاجانب ,+ بيد أنها فیا بتعلق بعؤون الأسرة اتجهت إلى 
استانبول , لان معظم رجال:هذه الطبقة كانوا یتخذون زوجاتهم من 
التركيات : وهؤلاء طبعن الحياة العائلية بطابعهن ولفتہن٤بل‏ لقد غلبت 
التركية على العربية ء وألق بالعربية إلى الشارع حتی غدت فى مستوى 
العامية ء وم تبق اللغة الآدية إلافى الدوائر الدينية.» وبق مثلها 
الأعلى لغة القرآن 

وتبوأ الدين زعامته إزاء الاستعباد المستمر وضحق الکرامة 
الوطنية ء وسادت الفكرة الاسلامية كل نواحی الحياة العامة 
والاجتهاعية: ؛ خال ذلك دون نہعنة الشعر القوى ؛ وقامت ضد 
























الفكرة الوطنية فكرة الجامعة الاسلامية ء ولم تتخذ الفكرة السباسیة 
لحا مكاناً خاصاً بل غمرتها الفكرة الددينية فسارت فى أثرها ؛ وھکذا 
کان منحی الشعر السیاسی فانه سار فى أثر الفكرة الدينية ؟ واجتمع 
حول رعاية القصر فى عهد أزل زعم لنيضة مصر الثقافية فى العصر 
الحديث ألا وهو الخديو ا سماعیل ؛ ومن شعراء هذا المهد على الى 
وعبده ا حول ( کذا ( 

وتقدمت عملية ترقیة الشعب على بد البمثات التى أرسلبا مد على 
إلى فرنسا ء وعاد آوأثك الشبان إلى مصر محذوم العزم فى أن بخلقوا 
لمصر حياتها المقلية الخاصة ؛ بيد أنهم كانوا دان متأثرين بالنفوذ 
الاجنی ولا سما النفوذ الفرنسى ؛ وف أثناء هذه البداية فى سیل 
الوحدة القومية وقعت الحوادث المرایة الیاتہت باحتلال الانكلين 
لمصر ؛ وهنا ظهر لاول مرة جيل قى من الکتاب والشعراء متف 
محریات الوطن والذود عنها » وشرد أبناؤة فى السجن والمنق ؛ وكان 
أم أعلام هذا الجيل سامى البارودی وید عبده 

وبٹ الاحتلال الاجنىوما أصاب الوطنية الوليدة روحا جديداً 
فى الوحدة القومية ؛ وظهر فی مصر أول الزعماء الوطیین فى المشرق ؛ 
وأسس مصطفی کامل تلذ جولييت آدم وییرلوتی الحزب الوطی ؛ 
أهبية الشعر .والكتابة فى النبضة 
الوطنية بفمع اب وشعراء قلائل ؛ يدأنهؤلاء 
لم يكونوا سوى أبواق سياسية ٤‏ ولم ينغ من هذا الجيل سوى 
شاعرین اقنحا هذه الدائرة السياسية الضيقة فى نظمهما هما : شوق 
وخلیل مطران ء فهذان شاعران بلا ريب ؛ وهمالم بدعوا فقط إلى 
الوطنیة » بل تجولا أيضاً فی میدان التأملات الخادة ؛ وقد ضم ذمناهما 
الفكرة المصرية والفکرۃ الوطنية وتوئقت فيبما عداهما رغم أن 
خليل مظران ليس مصریاً إلا بالموطن ( وهو سورى المولد ) ؛ قفى 
نظمهما يرى الانسان مصرء کا يود أن يرناها كل منبما ؛ تلك ھی 
مصر المصرية والشعب المصرى 

هذا مانشرته الصحيفة الآالمانية » وفيه ما يخنى عن التعليق ء بيد 
انتا نلاحظ: ققط أن مانكتبه نحن عن أدب الغرب وعن الحركات 
الآدية الغربية بندر أن يبرض اتل هذا الخلط فى الوقائع والتصوير 














۷ الرسالة 








وإنا للختبط إذ یعنی القوم بالکتابة عنا کیا نکتب نحن عنهم ء ید آنا 
نرجو أن يوققو! فی دراساتهم لدؤوتنا وحرکاتا با ک فيا یدو فى 
مقال الکاتب 


ار رھ والؤغرات الدولي 

قرر مجلس الجامع الأزهر تلیة لدعرة المكتب الدولى التعاون 
الثقافی أن يشترك فی شہود مؤتمر القانون الدولى الذى تقرر عقده 
فى مدينة لاهاى( بہولندة ) فى شر أغسطس القادم ؛ وسیمثل الازھر 
الشريف الاسلام ویقدم إلى هيئة المؤتمر عونا شرعية فى الوقف 
والمواريث والهبة وغيرها من المسائل النى تمتاز بطرافة أحكامها » 
وسبتألف الوفد الأزهرى. إل المؤتمر من ثلاثة أعضاء م الاستاذ 
الدكتور مد عبد المنعم رياض مدير قضايا بنك التسلیف الزراعى 
والاستاذ عبد الرحمن حسن القاضى الشرعی والاستاذ مود شلتوت 
المدرس بكلية الشريمة وقد سبق أن اشترك الازهر فی الأعوام 
الأخيرة فى غير مؤتمر دولی على أو دی » وهذه سنة حسنة تمهد 
لنعاون الأزهر مع المبثات العلية والدولية الكبرى, وتزيد:فى 
هيبته العالمية 
ترم ہوا وہل فى ألانيا 

سبق أن أشرنا فى عدد سايق من «الرسالة» إلى الضجةالثى حدثت 
ف«المسانيا على أثر منح الاكاديمية السويدية جائزة نوبل للسلم إلى 
الكانب الآلمانى كارل فون أوسيتسكى ء وإلى ما أبدته: الحكومة 
الألمانية يومئذ من الامتعاض والتأثر لانما ترى فى الکانب الذى 
أسبفت عليه لجنة .نوبل هذا الشرف خائئا لوطه » والخيانة هنا ھی 
أن أوسينسكى دن قبل قيام النظام المتلرى يدعو إلى السلم ونزع 
السلاح ومنع الحروب ؛ وهى مبادى. تخالف الأمانى المسكرية 
وال اطررة التی تتعلق مها ألمانيا النازية : وكان أوسيتسكى حا 
أنعم عليه يجائزة نوبل سجيئا فى المستشنى » ولكن ا حکومة الآلمانية 
سمحت اله تحت ضغط الرأى العام الدولى أن يقبل الجائرة .على أنها 
اتخذت أخيراً فى هذا الموضوع خطوة حاسمةء فقد قررت أن تحرم 
جوائز نوبل أيآ كانت على الآلمان : وأنشأت هى جا 
قدرها ثمانية آلاف جنيه » ( وهو ما يساوى قيمة جائزة نويل )ء 
وبذلك خرجت أمانيا منعداد الدول الى بتقدم علباؤها وكتامالنيل 
الجوائز الشبيرة , وقد فاز الآلمان منذ تهاية المرب الکبری بنحو 
مس وعشرين جائزة فى مختلف العلوم.والفنون والآداب ء وللکن 
ألمانيا الهتلرية تمقت كل حركة تمازجها الصفة الدولية ؛ وکل شرف 

















لا يطبعه الشعار القومی ء وهى من:جهة أخرى لا تريد أن تسمح 
للهيئات العلیة الاجنبية أن تكون حك علیہا فى آمر من الآمور کا 
حدث ق مسأة كارل فون آوسیتسکی 
طوالع ایام قربها وصريئا 

کان العرافون القدماء محصون الحرادث السيثة والحوادث الطيبة 
فى أيام معینة لکی يستخرجوا بعد ذلك الايام السعيدة والايام 
المنحوسة » وقد اتتهوا بعد أجيال إلى القول بأن هناك آیاما بعينها 
تعتبر أياما سعيدة ء وآنخریتعتبر منحوسة ء وكانتهذه الأيام معروفة 
منذ العصر الغابر ء وکان يعرفها أهل بابل قبل السیح ء وكات 
المصربون القدماء يقولون أيضاً بمثل هذه التفرقة بين الڈیام ؛ وهم 
قوائم معینة بالتعید منها والمنحوس » واستمرت هذه القوانم 
معروفة متداولة حتى العصور الوسطى . وعندئذ طبقها العرافون على 
أيام التقويم الجريجورى . 

فثلا عثل يوم الاثنين السلامء ويمثل الأربعاء النجاح والخیس 
الشجاعة والأحد يمثل الراحة والسعأدة ء وهذه هى الأيام السعيدة . 
أما الإيامالمنجوسة فهى الثلاثاء زهر يوم مارس إله الحرب » وا معة 
وغو يوم فينوس» والسبت وهو يوم زحل 

ما العرب فقد خالفوا هذا_الاستنتاج » واعتبروا يوم ا معة 
من الایام السعيدة » وأنه يوم القرآن . 

وبری العرافون ا حدئون ألا يأخذوا فى ذلك باقوال القدماءء 
وأقوالعراف المصور الوسطى ء ويرون أن لكل إنسان طالعا واحدا 
فقط هو طالع الیوم التى يولد فيه ویتأئر هذا الطالع .بظروف 
ؤحوادث معینة ء وعلى هذا الطالع یتوقف مصیر الانسان مذىالحياة 
رعلات پیر مونری 

صدر أخیراً كتاب بالانكليية عن رحلات رحالة انکلیزی فى 
القرن السابع عشر تعتبر فى ذاتها وثيقة تاريخية هامة » والرحالة 
المذكورة هو یتر موندى ء وقد كان موظفا فى شركة الهند الشرقية 
الى بدأت استمار المندء وكتب عن أسفاره ومشاهداته مذكرات 
يومية لنت مخطوطة حتى العصر الآخير ء وعندئذ عنى بنششرها السير 
تمبل فنشر منہا أربعة مجلدات حتى سنة ۱۹۷٥‏ ؛ وصدر أخيراً انجلد 
الخامس والآخير » وفيه یقص موندی رحله الآخيرة إلى المند» 
ويصف البلاد۔التی زارها أثناه مسيره فى أوريا وآسياولاسما الجزائر 
الافريقية الى كانت ترسو بها السفینة مثل سنت هيلانة وأسانشيون. 
وقد.شبد موندى حوادث الثورة الانكليزية ولكنه حريص فى 
سردها ء بقدمها يا وقعت دون تعلپتي» وتناول هذه الفصول رصف 


الرسالة ۳۷ 





كثير من المدن الآسيوية ومشامدھافی هذا العصر الذى أخذ الشرق 
پنحدر فيه إلى سباته الطويل ء وأخذ الغرب يربص به وينقض عليه 
تباءا » وقد عاش موندى بين ستى ۱۲۰۸ و ۷٦٦٦ء‏ وصدرت 
رحلاتہ بہذا العنوان : رحلات بيقر موندى فى أوربا وآسیاء 118 
Travels of P. Mnndy in Europe AE‏ ومن ا حقق‌أن 
المؤرخ يحد فی مذ كراته كثيراً من الوقائع والحقائق الى تفيد فى 
درس مجتمعات القرن السابع عشر , 


فى صبراںہ ابرمہار 

مسألة الاجتهاد فى الدين ۔ منالمسائل الفکریة ۔ الى تعن الرسالة 
پدرسپا وتسجيلها ‏ من أجل ذلك فتحت صدرما لقالات الاستاذ 
الشیخ عبد التعال الصعيدى ( فى ميدان الاجتهاد  )‏ ا جلد السادس : 
مه و۲۹۰ و٤۹‏ - وانجلد السابع : ۱۹۹۸ ۔ ونشرت آراءه فیہا - 
فكان من رأيه فيها : 

١‏ (أن نعتمد من رجال كل من أهل السنة والشیعة والخوارج 
من أعتمدوه - وئرفض منهم من رفضوہ ۔ ولا يوجد مايمنعنا من 
الانتفاع بالحدیث الضعيف فى التشریع ۔ والاخذ به عند الحاجة الله ء 
فلا نرفض من الأحاديث إلا مائبت أنه موضوع یقین ولا تہم 
من رجال الحديث إلا من ثبت عليه الكذب قطعاً ورب حديث 
ضغيف یکون‌ہو الصحيح ‏ وربرجل متهم . بكون ہو الرجل الثقة) 

۲ - ( ان نحذف الاجماع من بین الأول الى يرجع إليها فى 
الاجتواد ‏ وأن نرجع مباشرة إلى النصوص الى لابد من استنادہ 
إليها ۔ فقد يفتح اللہ علينا بفهم جديد ‏ غير مافهموه منها ) 

+ - ( ألا نقنصر فى القياس على ا حاق الشبيه بالشيه لان هذه 
السنة قد اختلفت رواياتها اختلافاً كير ولا بد من تحكم الرأى فیا 
تحکیا مطلقاً ) ۱ 

۽ - ( إن الاجتهاد جائز فى الاصول وف الفروع لان النى 
صل الله عليه وسلم جعل لللجتهد أجرين إذا أصاب وأجرآً واحداً 
إذا أخطأ وم یفرق بین اصول: وفروع - بل أطلق الآمر إطلاقةً ۔ 
زفتج باب الاجتہاد فى الاصول والفروع ما( 

ه س وکان الأستاذ فى آرائہ تلك خارجا على العداء الأصوليين 
التأخرين ۔کا قال هو عن نفسه فى الزسالة ( 188 ) 

٦‏ س ( ول يدع العصمة فیا قال ۔ بل عرض رأيه على صفحات 


هذه ا لجا - لنشترك فيه الآراء ۔ وتمحصه البحوث كا قال فى خاتمة 
مقالاته ( فى ميدان الاجتہاد ) 

فا هى آراء العلباء الاعلام ‏ فى هده آلمسألة ؟ أرجو أنيدلوا ما 
باختصار ‏ وأناوائق ان«الرسالة» التىأثارتالبحث فى هذه المسألةالميمة 
۔ ونشرت كل ماقال الأستاذ الصعيدى ‏ لن قضن‌علیہم بنشرهايرونه - 
وهذه سيبل الوصول !ل الحقيقة ‏ الى نريدها وير يدها الاستاذ الصعيدى 
- والمسألة مہمة ۔ تتصل بأصل الدين- ولا يحوز التغافل عنها ٠‏ 

و دمشق» على الطنطارى 
الممارض الر ول 

أصبحتالمعارض الدولية عنوان الاہضات الاجتماعيةالاقتصادية, 
ومع آنل يحض على آلبدہ يتنظيمها أ كثر من ثمانين عاما ٠‏ فانها تغدر 
الوم من أعظم المظاهرات القومية. والدولية فى سائر نواحى 
التقدم ء وقد أقم أول معرض أو سوق عالیة من هذا النوع فى لندن 
سنة ۱۸۵۱ فى قصر البلور الذى التہمتہ النيران منذ أسابيع قلائل : 
ٹم تبعہ معرض'باریس فى سنة ٥۱۸۵ء‏ وفى سنة ۱۸۷۸ أقاستفرلسا 
مم رضہا الشہیر فی قصر ہ التروكاديرو » الذى أنثى, خصيما لاقامته 
فأحرزت بأقامته نجاحاآ عظيا وذاع صيته فى أنحاء العالم » وفی سنذ 
۹ء أقامت معرضاً عظیا آخر. ہو الذى ام مناسبتہ برج 
ایفل المشہور » وعرضت فيه مناظر فیة وموسيقية فى جميع أنحاء 
العالم .ومنبا القاهرة ء وقد كانت هذه المعارض فى الواقع مراجل 
واضحة ما بلفته الآمة من التقدم فى سائر النواحی والمرافق. أوهى 
كا يقول الفيلسوف المؤرخ « تابن ء تيان عصر » وتعبيرجتمع . ومن 
امحقق أن المؤرخ يحد فى هذا المناظر الختلفة مجموع ما اتهى اليه 
مجتمع العصر من ضروب التقدم العقلى والاجتاعى » وقدبلغ الشف 
باقامة هذه المعارض فی عضرنا ذروته » وأصبخت ام الكبرى 
تتنافس فی إقامتها وفى الانفاق عليبا . حتی لقدتبلغ من الضخامةوالتتوع 
قدر المديثة المظيمة ء وقد يفتضى الطواف بمعرض أو سوق دولية 
ساعات طويلة قبل أن تلم بمناظره وعتوبانہ . والمتظرانتكونسوق 
باريس الى تستعد فرنسا لاقامتها منذ أعوام . والى ستقام فى الرييع 
المقبل أعظم «ظبر دولى لما بلنته هذه المظاهرات الاجتاعة 
والاقتصادية من الفخامة والتنوح والروئق وا جال 











تأليف الأستاذ ابراهيم مصطق 


خير مانقدم به هذا الکتاب القيم إلى القراء أن ننصسر هذه القدمة 
التى صدره پا مؤلفہالفاضل ققد حدد نیا الموضوع ورسم الطريق 





وبين الفابة . والرسالة بعد ذلك كلمة فيه 


هذا بحث من النحو » عكفت عليه سبع سنين وأقدفه إليك فى 
صفحات . سبع سنین من أوسط أيام العمر وأحراها بالعمل» 
صدقت فیہا الاعتکاف إلى النحو ء وإلى ما يتصل بمباحثه ‏ » وأضعت 
له من بحق الصدیق والاهل والولد والنفس جيعاً . 






نقضاء وري زيدنى من الناس بعدا . ومن التقلب فى هذه الدنيا 
ولكن آملا كان یرجینی ويحدو نی فى هذه السیل المرحشة ؛ أطمع 
أن غير منہج البحث النحوى للغة العربية ء وآن أرفع عن التعلین 
إصر هذا النحو ء زأبدلم منه اصولا سبة يسيرة ؛ تقريهم من 
العربية ٠‏ وتهديهم إلى حفظ من الفقه بأسالیا . 

كانت بارقات الآمل د خادعة وصادقة ‏ تدفعنی فی سیل ء غير 
راحة :ولا زائیة . فليكن ما أنفق من:هذا العمر ذخراً فى أعمار 
الدارسين من بعد » ولتكن شيخوخة هذا ااشيخ فدى العرية ؛ أن 
تقرب من طالبيها .و يهد السبل لمتعلبيها : 

اتصلت بدراسة النحو .فی كل معاهده الى يدرس فیہا :بمصرء 
وكان اتصالا طويلا وثيقا ؛ ورأيت عارضة واحدة ؛ لا پکاد ختص 
بها معهد دون معهد » ولا تمثاز مها دراحة عن دراسة ء وهى ابرم 
ہاللحو » والضجر بقواعدہ ء وضيق الصدر بتحصیلہ ٤‏ على أن ذلك 
من داء. النحو قدبما » ولاجله آلف ., التسبيل » و « التوضيحء»» 
و ہ التقرببء ء واصطع النظم لحفظ ضوابطه ء وتقييد شوارده . 

رااتحو مع هذا لا يعطيك عند المشكلة ء القول البات ء.والحکم 
الفاصل .. قذ پہدی فى سبل القول ء من رفع فاعل: ونصب مفعؤل ۔ 
فإذا عرض أسلوب بيد ء أو موضع دقيق » لم يسمفك انحر 
بالقول الفصل ء وا حلاف الأقزال » واضظراب الآراء ‏ وكثزة 











الجدل الى لاتنتبی إل فيصل ولا حكم > کل ذلك قد أفسد اللحو 
أوكاد » فل يكن الميزان الصاح لنقدیر الكلام » وتمييز صحبح القرل 
من فاسده . 

وإذا جثنا إلى مدارس الناشثین ,كانت المشكلة فى تعايمهم النحر 
أشد وأ كد ؛ فهو على ما تعلم من بعد تناوله ؛ وصعوبة مباحثه ‏ قد 
جعل المفتاح إلى قعل العرية » وكتب على الناٹی أن يأحذ بنصيبه 
منه ؛ منذ الخطوة الاو فى التعلم الابتدائی والثانوى » واختير له 
جلة من القواعد , قدر نا نى .ما جتاج إليه لا ملاح اللكلام 
وتقويم اللسان ء ثم كانت خصومة هادئة قاسية بين طببعة التليذء 
وبين هذا المنباج والقائمین عليه . أما التلبيذ فقد بذل الجهد وأعيا 
وليل من تعلم العربية أربا . وأما أصحاب المج : فقد رأوا أن 
يزندوا فى منہجھم ء ویکلوا للتليذ حظہ من القواعد » فلا سیل له 
إلى العربية غير هذا النحو ؛ فزادوا فى هوامش کتبہم ما یکل 
القواعد ويم الشروط - ثم تللت هذه الزيادات إلى جرف 
الکتاب فضخمء وزاد النہاج المفروض ۔ ولکن طببعة التلبيذ 
الصادقة فى إباء هذه القواعد » والقلمل بحفظھا ء لم تخف شہادتہا ء 
و يستطع جحدها ٠‏ فكانت ثورة على النہاج وأصمابه » وخفف 
منه » واتتقص من مسائله » والداء لم يبرأء والعرارض لم تغیرء 
وتكررت الشکوی ٠۰‏ وعادوا على المباج بالنقص ؛ حى كان المفرر 
قواعد منالنحويتلفة ء کا ما ہی نماذج یراد بها عرض نوع منمسائله 

قد كان فى هذا ء الشبادة الصريحة بفشل. هذا النحو أن بكرن 
السیل إلى:تعلم العربية ء والمفتاح لبابها . 

ولقد بذل فى تہوین النحوجهود مجیدة : واصطنعت أصول اك 
اصطاعا بارعا ء لیکون قزرنيا واضحا ؛ على أنه لم يتجه أخد إلى 
القواعد نفسہا » وإلى طريقة وضعبا » فیسأل : ألا يمكن أن تكون 
تلك الصعوبة من ناحیة وضع النحو وتدوين قواعده ٠‏ وأن يكون 
الدواء فى تبديل منہج البحث الاحوی الفة العربية ؟ 

هذا السؤال ہو الذى بدا لى ء وهو الذى شغلنی جوابه طويلا ء 

ولقد تميز عندى نوعان من القواعد : نوع لاتجد فى لعليمه 
عسراء ولا فیاللزامہ عناء » ولا ترى خلاف النحاة فيه كيرا وذلك 
کالعدد وزعاية أخكامداقى مثل : قا رجلان ؛ والرجلان قالا ۔وقال 


الرسالة ۷۸ 





رجال والرجال قالوا . فع دقة الك فى رعاية العدد » واختلافه تبعا 
لموضع الاسم والفعل من المبلة ءٗ لا تجد العناء قى تصوره » ولا المزلة 
فى استعاله 
ونوع آخر لا یسہل درسه ولا يؤمن الزلل فيه » وقد یکر عنده 
خلاف النحاة ؛ ويشتد جدلهم ء كرفع الاسم أو نصبه فى مواضع 
من الکلام 
ثم رأيت علامات العدد تصور جزء! من المعنی بحسہ المتكلم 
حین يتكلم ء ویدرکہ السامع حين يسمع . أما علامات الا عراب » 
فقل أن ترى لاختلافها أثرا فى آصزیر المعنى » وقل أن يشعرنا النحاة 
يفرق بین أن تنصب أو ترفع ؛ ولوأنه نبع هذا التبديل فى الاعراب 
تبدیل فى المعنى » لكان ذلك هو الحكم بين النحاة فبا اختلقوا فيه ٠‏ 
ولكان ہو الهادى للمتكلم أن يتبع فى كلامه وجھا من الاعراب 
فلوآن حركات الاغراب كانت دوال على شیء فى الكلام ؛ وکان 
لها أثر فى تصوير المعنى ء يحسه المتكلم ويدرك ما فيه من.الاشارة 
ومن وجه الدلالة» لما كان الاعراب موضع هذا الخلاف بين النحاۃ 
ولا كان تعللہ بہذہ . المكانة من الصعوبة ء وزوالہ لك المتزلة 
من السرعة 
ألهذه العلامات الاعراية ممان تشیر إلیہا فى القزل ؟ أنصور 
شیا ما نى نفس التکلم » وتؤدى به إلى ذهن السامع ؟ وما هى 
هذه المعانى 55 
والعرية ‏ لغة القصد والابجاز ۔ أتلتزم علامات الاغراب على 
غير فائدة فى المعنى ء ولا أثر فى تصویرہ؟ 
لقد أطت تتبع الكلام , أبحث عن معانی لمذہ العلامات 
الاعرابية ؛ ولقد هدان الله وله خالص الاخبات والشکر ۔ إلى 
شى. أراه قرییا واضحا ء وأبادر [ليك الآن بتلخیصہ : 
)0( إن الرفع عل الاسناد . ودليل أن الكلمة پتجدث عنها 
6 إن الجر علم الاضافة ‏ سواہ أكانت عرف أو بغي حرف 
(۳) إن الفتحة ليست بعل على إعراب » ولكنها الحركة الخفيفة 
المستحبة » الى بحب العرب أن ختموا بها کلاتہم مالم يلفتيم عنہا 
لانت ٤‏ فهى بمئزلة السکون فى لغتنا الدارجة 
(4) إن علامات الاعراب فى الاسم لاتخرج عن هذا إلا فى بناء 
أو نوع من الأتباع ء وقد يياه أيضا . 
هذا جاع أحكام الاعراب ؟ ولقد تتبعت أبواب النحو باب باباً 
واعتبرتها بهذا الاصل القزيب الیسیر ء قصح أمزه ء واطرد 
فیا حك . 
ثم زدت فى تتبع هذا الأصل ء فتجاوزت: حركات الاعراب ء 


ودوست التتوين على أنه منیء عن معنی فى الكلام ء فصح لى الحکم 
واستقام » ويدلت قواعد ہ مالا ينصرف » ووضعت لباب أصولا 
أيسر وأنفذ فى العرية ما رسم النحاة للباب . ولا أؤجل عنك إجمال 
هذه الأصول أيضا . ٍ 

)١(‏ إن التتوين علي اللشکرین ۔ 

(۷) لگ فی کل عل ألا تتونہ ‏ وإنما تلحقہ التنوين [ذا كان فيه 
خظ من التتكير 

(۳) لا تحرم الصفة التنوين حى يكون لها حظ من التعريف 

والبحث الذی أتدمه إليك الآن » هو شرح موجز هذه الفكرة 
ودرس لا فى أبواب النحوا خلفة ء ويان ما رأيئا من الأآدلة لتأييذها 

وكنت أريد أن أشكر لصديق الدكتور طه حسین ہ وأذ كر 
فضله فى [تمام البحث وإخراج الكتاب ؛ ولكنه آثر أت يقدم 
الکتاب » وانزلق إلى الثناء على صاحبه ء فأجررت أن أتكلم . 

وحق على أن أشكر تلاميذى الذین عاونونى. فى ثىه من 
المباحث » وإن لم أملك الآن أن أسميهم وأعمالهم . 

وأحبد الہ حدا ملؤه التوحيد والقجيد والشکر 





قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة 
تأليف الآديب توفيق الطويل 
للا ستاذ مد فریدأہو حديد 


ما زال الناس يستلهمون التاريخ ويستمدون منه العبرة كلا 
ألجأتهم ضرورة فى حاضرہ إلى ذلك ؛ فأن تجربة المصورفی حاضرها 
لا تغنى الناس إذا شاءوا القاس ا حکمة أو استبانة القانون الانسانی ؛ 
وذلك أن حوادث النین لا تصل نتائجھا بمقدماتها إلا بعد مضی 
القرون ولا مكل عبرتها إلا بعد توالى الأجيال . ولیس فى نكرار 
القثل بعبر الزمان إعادة ولا فى تعدد النظرات الها إباخة لما أو 
ابتذال ء فان الحاذئة الواحدة قد تنطوى علی ما لا حد له من العظات ء 
وقد يتناوها الثاس فى كل عصر فيجد كل منهم فيا ناحية من المج 
مخالفة لما وجده سواہ من معانها . ولقد كان النضال بین قرطاجنة 
ورومة أحد هذه المواقف التاريخية الفذة الى هزت العالم هزة قوية 
فى إبانها ¿ وما زالت الغصور التالية ثرجغ وتلتفت صوبہ » وكل 
منبا يشير إلى ما يبتغى من عبرة فيه أو يتخدث عنه 'حديثاً یوحیہ 
إليه موقع الضوء عليه فى ناظره » وهكذا كان شآن الامتاذ ہ توقيق 
الطویل » مؤلف هذا الكتاب عند ما تثاول بالبحث هذا النضال 


۸٠‏ ةة 





لقد نظر المؤلف الفاضل إلى تلك ال رب الى یسمہا التاريخ 
پالحرب اليونانية کیا نظر سواہ إلہا ووصفها ورسم لنا نہ صورة 
خاصة لا أظن آنا تشابه صورة أخرى رجھا أحد فى لغة المروبة 

فهو قد استدرج الذهن من موقعة إلى موقعة ومن صورة إلى 
صورة حتی بلغ به النهاية فأشار اليه مومتا إلى ما تحت قدميه , فاذا 
بالعيرة الى كان يرى اليبامائلة واضحة لا يستطيع أحد أن اف فيا 

ولقد كات الشعوب الانسانة منذ القدم:ينافس بعضبا بعضا 
فى کل ميادينالنشاط والمطامع ء فلقد كانت تتنافسقامتلا كالاراضى 
وفی الانتفاع بالمراعى ‏ وكانت تتنافس ف القوة والمنعة ثم هىتافن 
اليوم فى كل هذه المعانى بوسائل سلیة تارة وحریة أخرى . غير أن 
ذلك التنافس الانسانی كانت له مظاهر عدةء فقد كان بحدث بين 
وحدات القبائل الصغيرة فى داثرة محدودة کا کان بحدث بين 
الاجناس. والشعوب فى دوائر أوسع » فانا لا نكاد جد عصراً خلا 
من محاولة شعب من شعوب الارض میادة سائر الشعوب ونبو 
شعب آخر يتصدى له بالدفاع » فاذا بشعوب الأرض موزعة بين 
الزعيمين التناضلين حتى ينتبى الآمر باذعان أحدهما أو انقراضه 
وضياع سلطانہ . وقد حاول بعض علاء الثاریخ أو الاجاع أن 
بخلصوا من استقراء ما حدث من ذلك النضال فى کل العصور إلى أن 
أجناس العالم بینہا طائفتان کبریان لا تفتأ ميل إلى النزاع والنضال 
على سيادة الأرض ء فيسمون طائفة من الطائفتين شرق والطائفة 
الأخرى غرباً » ویقول هؤلاء العليا. إن النضال بين هاتين الطائفتين 
دائب مستمر استمرار اليل والهار فقد يحدث أن شعبين من 
طائفة واحدة بثوران حيئاً النضال ثم لا یلبٹان أن يستقرا على نوع 
من التغام والتجاور ء فى حين أن الطائفتين الكبربين لا يستقر 
پینہما النضال بل لا تزالان تصاولان وتصارغان . قأما إحداهما 
سید غالبة » والاخرى تناضل فى سیل الحياة تجاهها ء وإما أن 
تنقلب الآية.قتصبح السيدة مسودة والمستضعفة سيدة » وهؤلاء العلاء 
يحبلون قرطاجئة وروما رمزيين لماتبن الطائفتين الکبر بین فىالعصور 
الى سبقت الميلاد بقرنين أو ثلاثة . كا نهم يحعلون حرب الفرس 
واليونان رما لذلك النضال قبل ذلك » وحرب العرب والروم ثم 
الفرنج رمزآ لہ فی المصور الوسطى 

ومہعا يكن من أءر هذا الرأى فانا لا تستطيع أن نغضى عا 
فيه من الضعف والتعسف :فا قیقة الى لا شك فيا هى أن آم 
الارض تتنازع وتتناضل فیا ببنها . وآن ما بق بعد ذلك من التحديد 
ناشیء من الظطروف والحوادث . ولقد كان نضال قرطاجنة ورومة 
بغير شك من أروع مواتف النزاع الع میء ولكن لم تكن رومة 
لقثل عند ذلك شيئاً اسعہ الغرب ہ ولم تكن قرطاجنة تل شیا اسمه 















الشرق ء فقد كانت مع عند سلطان البطالسة العظام » 
وما كانت قرطاجنة إلا ءدينة 'نامية تستولى على ا ال و تستخدمة 
فى سیل بسطة سلطانہا بأن تسخر الجيوش لتقصر ا فى حروبا » 
وما كان مل هذه المديئة أن نکون زعيمة الشرق أو الآخذة بزمامه 
فى نضال السيادة العالمیة ء بل لقدكانت مصر أجدر منہا بذاك وأحرى 

ویلوح لى أن المؤلف الفاضل لايذهب مع أصعاب الرأى التقدم 
فأنہ وإن غل أن قرطاجنة لها رحم بالساميين لم يمايا مثلة الشرق فى 
نزاع الأجناس ء بل نظر نظرة أخرى تختلف کل الاختلاف عن تلك 
الوجبة النی أثيرنا إلیہا » فبو لايتعصب.طا ولا براها تمثل مثلا".ن 
أمثلة الشرق:العلياء بل إإنه لينظر إلى المثل العليا لرومة على أنها أقرب 
إلى تمثيل مثل الانسانية عامة ؛ وهو يتحدث عن حوادث نضال 
قرطاجنة ورومة حديث من بريد أن یتغلفل دون النطح لیتخذ من 
لہ عظة تنفعنا فیحاضرنا فهو يريد أن يوجه أنظارنا إلى أنق رطاجنة 
قد فنيت نها كانت جديرة بالفناه ء وأن رومة قد بقيت ونمت 
لانها كانت جديرة بالبقاء والفوء ثم هو يشير ۔لنا وهر سير فى 
حدیثہ إلى الأسرار التى أهلت كلا من ا مدینتین إلى مضیرھا وجعلنها 
جديرة یما ناما 

خلفت الاساطیر قصتین عن منشأ المديئتين المتناضلتين ء وما 
أحرى هاتين الاسطورتین أن نکونا مختصراً لتاريخهما . فرومة تا 
فى العراء وتغذوها الوحوشٹمترویہا الدماء ؛ ولكنباترفض الاستكانة 
إلى الدعة ويطلب أھلہا المیش فى ظلالالمكاره: فلا تزال مثلما إلعليا 
الحشونة والقوة والقسوة . وقرطاجئة تنشأ هرباً من مطامع الطامعين 
لتتفرد فى مأمن تتمتع فيه. برغد العيش وذ كربات السعادة » ولكنما 
لائلیٹ أن تحرق تفسما دفاعا لمطامع جديدة اتجبت إليها من ناحية 
أخرى . وما کان التاریخ ليحدثنا عن المديتين إلا هكذا إذا شام 
اختصار حكايةكل منہما فی كلبات قليلة 

وإنه من ألذ المطالعات أن يتتبع القارىء وصف هذا الكتاب 
لحوادث تلك الحقبة من الدھر : فان فيه خصالا ثلاث تسمو به.. دقة 
فى البحث » وتفودٌ فى النظر : وجال فى الأسلوب 

و( لأتبر هذاه الفرصة لنبنثته تہثة حارة عل ما أصاب من 
إجادة وتوفيق ,© 





ر فریر او عرير 
وقع خطأ فى البيت الثانى من قصيدة ( شباب آم أمانى ) للدكتور 


عزام وصوابه: 


والنسم على أوراتها عب .ينشر الحسن فب كل مكنون 














